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ْالْ  ْائْ بْ ق  ْيْعْ تْ الْ ْل  ْر  ْيْ لْ عْ ْض  ْ ْصلى الله عليه وسلمْي ْبْ اْالنْ ه  ْال  ْس  ْمل 

ا أَرَ  خَرَجَ  صلى الله عليه وسلمإظِْهَارَ دِينهِِ وَإعِْزَازَ نَبيِِّهِ وَإنِْجَازَ مَوْعِدِهِ لَهُ  ادَ الُله فَإنَِّهُ لَمَّ

 
ِ
 فيِ الْمَوْسِمِ الَّذِي لَقِيَهُ فيِهِ النَّفَرُ منَِ الْْنَْصَارِ. صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

ا   عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ أَشْيَاخٍ منِْ قَوْمهِِ قَالُوا لَمَّ
ِ
لَقِيَهُمْ رَسُولُ الله

 «.مَنْ أنَتْمُْ؟»قَالَ لَهُمْ:  صلى الله عليه وسلم

 قَالُوا: نَفَرٌ منَِ الْخَزْرَجِ.

 «.؟أمَِنْ مَوَاليِ اليهَُودِ »قَالَ: 

 قَالُوا: نَعَمْ.

 «.؟!أفََلا تجَْلِسُونَ أكَُلِّمُكُمْ »قَالَ: 

 
ِ
سْلََمَ وَتَلََ وَعَ  قَالُوا: بَلَى، فَجَلَسُوا مَعَهُ فَدَعَاهُمْ إلَِى الله رَضَ عَلَيْهِمُ الِْْ

 عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ.

سْلََمِ أَنَّ يَهُودَ كَانُوا مَعَهُمْ فيِ بلََِدِهِمْ  ا صَنعََ الُله بهِِمْ فيِ الِْْ قَالَ: وَكَانَ ممَِّ

انُوا قَدْ وَكَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ وَعِلْمٍ وَكَانُوا هُمْ أَهْلَ شِرْكٍ وَأَصْحَابِ أَوْثَانٍ وَكَ 

غَزَوْهُمْ ببِلََِدِهِمْ وَكَانُوا إذَِا كَانَ بَيْنهَُمْ شَيْءٌ قَالُوا لَهُمْ: إنَِّ نَبيًِّا مَبْعُوثٌ الْْنَ قَدْ 

 أَظَلَّ زَمَانُهُ نَتَّبعُِهُ فَنقَْتُلُكُمْ مَعَهُ قَتْلَ عَادٍ وَإرَِمَ.
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ِ
مَ رَسُولُ الله ا كَلَّ  قَالَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ: يَا  أُولَئِكَ النَّفَرَ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

ِ
دَعَاهُمْ إلَِى الله

دُكُمْ بهِِ يَهُودَ فَلََ يَسْبقُِنَّكُمْ إلَِيْهِ فَأَجَابُوهُ   إنَِّهُ لَلنَّبيُِّ الَّذِي تَوَعَّ
ِ
 فيِمَا قَوْمُ، تَعْلَمُونَ وَالله

قُوهُ وَقَبلُِوا منِهُْ مَا عُرِضَ عَ  سْلََمِ.دَعَاهُمْ إلَِيْهِ بأَِنْ صَدَّ  لَيْهِمْ منَِ الِْْ

رِّ مَا بَيْنهَُمْ فَعَسَى  وَقَالُوا: إنَِّا قَدْ تَرَكْناَ قَوْمَناَ وَلََ قَوْمَ بَيْنهَُمْ منَِ الْعَدَاوَةِ وَالشَّ

ذِ  ي أَنْ يَجْمَعَهُمُ الُله بكَِ فَسَنقَْدَمُ عَلَيْهِمْ فَندَْعُوهُمْ إلَِى أَمْرِكَ وَنَعْرِضُ عَلَيْهِمِ الَّ

ينِ فَإنِْ يَجْمَعْهُمُ الُله عَلَيْكَ فَلََ رَجَلَ أَعَزُّ منِكَْ!  أَجَبْناَكَ إلَِيْهِ منِْ هَذَا الدِّ

 
ِ
قُوا.  صلى الله عليه وسلمثُمَّ انْصَرَفُوا عَنْ رَسُولِ الله رَاجِعِينَ إلَِى بلََِدِهِمْ وَقَدْ آمَنوُا وَصَدَّ

لََ »أَخْرَجُه ابْنُ هِشَامٍ وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ  لََئِِلِ »وَأَبُو نُعَيْمٍ فيِ  «ئِِلِ الدَّ  بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ. «الدَّ

كَانَ هَؤُلََءِ النَّفَرُ كُلُّهُمْ منَِ الْخَزْرَجِ وَهُمْ أَبُو أُمَامَةَ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ بْنِ عُدُسٍ 

 لكِِ بْنِ الْعَجْلََنِ وَعَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ رِفَاعَةَ وَهُوَ بْنُ عَفْرَاءَ وَرَافعُِ بْنُ مَا

 بْنُ رِئَِابٍ.
ِ
 وَقُطْبَةُ بْنُ عَامرِِ بْنِ حُدَيْدَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامرِِ بْنِ نَادِي وَجَابرُِ عَبْدُ الله

سْلََمُ فيِ الْمَدِينةَِ  سْلََمِ فَفَشَا الِْْ ا رَجَعُوا إلَِى الْمَدِينةَِ دَعَوْا قَوْمَهُمْ إلَِى الِْْ لَمَّ

سْلََمُ.حَتَّى لَ   مْ تَبْقَ دَارٌ إلََِّ وَقَدْ دَخَلَهَا الِْْ

 
ِ
نةَِ الْعَاشِرَةِ للِْبعِْثَةِ فيِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ ابْنُ إسِْحَاقَ: دخَلَ رَسُولُ الله ةَ فيِ السَّ مَكَّ

عَلَيْهِ  جِوَارِ الْمُطْعِمِ بْنِ عَدِيٍّ وَذَلكَِ عِندَْمَا رَجَعَ منَِ الطَّائِِفِ وَقَوْمُهُ أَشَدُّ مَا كَانُوا

 منِْ خِلََفهِِ وَفرَِاقِ دِينهِِ!

يَتَهَيَّأُ لدَِعْوَةِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ مَوْسِمُ الْحَجِّ فيِ ذَلكَِ الْعَامِ قَدِ اقْتَرَبَ فَأَخَذَ النَّبيُِّ 

عْوَةِ فِ  سْلََمِ كَمَا كَانَ شَأْنُهُ كُلَّ عَامٍ منِذُْ أَنْ جَهَرَ باِلدَّ نةَِ قَبَائِِلِ الْعَرَبِ إلَِى الِْْ ي السَّ
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ابعَِةِ للِْبعِْثَةِ، فَاسْتَمَرَّ عَلَى ذَلكَِ الْْمَْرِ حَتَّى آخِرِ مَوْسِمٍ للِْحَجِّ قَبْلَ الْهِجْرَةِ فَكَانَ  ث الرَّ

سْلََمِ   وَإلَِى الِْْ
ِ
كُلَّمَا اجْتَمَعَ لَهُ النَّاسُ فيِ الْمَوْسِمِ أتَاهُمْ يَدْعُو الْقَبَائِِلَ إلَِى الله

حْمَةِ، وَيَسْأَلُهُمْ أَنْ  وَيَعْرِضُ   منَِ الْهُدَى وَالرَّ
ِ
عَلَيْهِمْ نَفْسَهُ وَمَا جَاءَ بهِِ منَِ الله

قُوهُ وَيَمْنعَُوهُ حَتَّى يُبَيِّنَ مَا بَعَثَهُ الُله بهِِ.  يُصَدِّ

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  ابرٍِ بسَِندٍَ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلمٍِ عَنْ جَ  «مُسْندَِهِ »رَوَى الِْْ

  ڤ
ِ
ةَ عَشْرَ سِنيِنَ، يَتَّبعُِ النَّاسَ فيِ مَناَزِلهِِمْ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: مَكَثَ رَسُولُ الله بمَِكَّ

مَنْ يؤُْوِينيِ؟ مَنْ ينَصُْرُنيِ حَتَّى أبُلَِّغَ »بعُكَاظٍ وَمَجَنَّةَ، وَفيِ الْمَوَاسِمِ بمِِنىً، يَقُولُ: 

 «.رِسَالةََ رَبِّي، وَلهَُ الجَْنَّة؟ُ

جُلَ ليَخَْرُجُ مِنَ اليْمََنِ، أوَْ مِنْ مُضَرَ فَيأَتِْيهِ قَوْمُهُ، فيَقَُولوُنَ: احْذَرْ حَتَّ  ى إنَِّ الرَّ

 غُلَامَ قُرَيشٍْ لََ يفَْتنِكَْ!

 ،
ِ
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمذِِيُّ بسَِندٍَ صَحِيحٍ عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

  قَالَ: كَانَ 
ِ
ألَََ »يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ فيِ الْمَوْقفِِ، فَيَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

 «.رَجُلٌ يحَْمِلنُيِ إلِىَ قَوْمِهِ، فَإنَِّ قُرَيشًْا قَدْ مَنعَُونيِ أنَْ أبُلَِّغَ كَلَامَ رَبِّي

الْقَبَائِِلِ منِْ أَجْلِ أَنْ يَجِدُ الْعَنَتَ وَهُوَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ 

هُ كَانَ عَلَى سَبيِلِ الْمِثَالِ يَتْبَعُهُ وَكَانَ يَحْثيِ عَلَيْهِ التُّرَابَ كَمَا كَانَ  نََّ عَمَّ
ِ

يُؤْوهُ؛ لْ

!
ِ
 يَصْنعَُ أَبُو جَهْلٍ عَلَيْهِ لَعَائِِنُ الله

يَاقِ  وَقَدْ يَكُونُ وَهْمًا، « أَبُو جَهْلٍ : »قَالَ الْحَافظُِ ابْنُ كَثيِرٍ كَذَا قَالَ فيِ هَذَا السِّ

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَارَةً يَكُونُ ذَا أَيْ يَقَعُ ذَلكَِ منِْ أَبيِ جَهْلٍ وَتَارَةً يَكُونُ ذَا فَيَقَعُ 

 .صلى الله عليه وسلمهَذَا منِْ أَبيِ لَهَبٍ، وَهُمَا كَانَا يَتَناَوَبَانِ عَلَى إيِذَائِِهِ 
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ى، وَكَمِ احْتَمَلَ، انْظُرْ فيِ عَدَدِ الْقَبَائِِلِ لتَِعْلَمَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  كَمْ بَذَلَ، وَكَمْ ضَحَّ

تيِ عرَضَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا! عَرَضَ نَفْسَهُ عَلَى بَنيِ عَامرِِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَمُحَارِبِ بْنِ  الَّ

ةَ وَبَنيِ حَنيِفَةَ وَبَ  انَ وَبَنيِ مُرَّ نيِ سُلَيْمٍ وَبَنيِ عَبْسٍ وَبَنيِ خَصْفَةَ وَبَنيِ فَزَارَةَ وَغَسَّ

 نَصْرٍ منِْ هَوَازِنَ وَكِنْدَةَ وَكَلْبٍ.

وَعَرَضَ نَفْسَهُ عَلَى بَنيِ الْحَارِثِ بنِْ كَعْبٍ وَبنَيِ عُذْرَةَ وَهَمْدَانَ وَثَقِيفٍ وَهَؤُلََءِ 

ا وَلََ يُعْطُونَهُ كَلمَِةً، وَالنَّ  هَلْ »مَعَ ذَلكَِ كُلِّهِ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمبيُِّ جَمِيعًا لََ يَجِدُ عِندَْهُمْ رَدًّ

 «.مِنْ رَجُلٍ يحَْمِلنُيِ إلِىَ قَوْمِهِ، فإَنَِّ قُرَيشًْا قدَْ مَنعَوُنيِ أنَْ أبُلَِّغَ كَلَامَ رَبِّي

عْوَةِ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  كَ هَذِهِ الْحَرَكَةَ الْعَظيِمَةَ فيِ الدَّ هُ وَتَحَرَّ بَذَلَ هَذَا الْجُهْدَ كُلَّ

 
ِ
إلَِى قَوْمهِِ حَتَّى إنَِّ بَعْضَهُمْ  صلى الله عليه وسلموَمَا كَانَ منِْ عَاقِلٍ يَأْخُذُ النَّبيَِّ  إلَِى دِينِ الله

 
ِ
طُوا فيِ أَخْذِ رَسُولِ الله ا فَرَّ  .صلى الله عليه وسلمقَدْ لََمَ سَائِِرَهُمْ لَمَّ

هْرِيُّ أَنَّهُ أَتَى بَنيِ عَامرِِ بْنِ صَ  ثَنيِ الزُّ عْصَعَةَ، فَدَعَاهُمْ قَالَ ابْنُ إسِْحَاقَ: حَدَّ

 وَعَرَضَ عَلَيْهِمْ نَفْسَهُ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمإلَِى الله

 لَوْ أَنِّي أَخَذْتُ هَذَا الْفَتى: 
ِ
فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ منِهُْمْ يُقَالُ لَهُ بيَْحَرَةُ بْنُ فرَِاسٍ: وَالله

تَ إنِْ نَحْنُ تَابَعْناَكَ عَلَى : أَرَأَيْ صلى الله عليه وسلممنِْ قُرَيْشٍ لَْكََلْتُ بهِِ الْعَرَبَ، ثُمَّ قَالَ للِنَّبيِِّ 

:  أَمْرِكَ، ثُمَّ 
ِ
أَظْهَرَكَ الُله عَلَى مَنْ يُخَالفُِكَ أَيَكُونُ لَناَ الْْمَْرُ منِْ بَعْدِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله

ورَنَا للِْعَرَبِ فَقَالَ لَهُ بيَحَْرَةُ بْنُ فرَِاسٍ: أَفَنهُْدِفُ نُحُ «. الْْمَْرُ للَِّهِ يضََعهُُ حَيثُْ يشََاءُ »

 دُونَكَ، فَإذَِا أَظْهَرَكَ الُله كَانَ الْْمَْرُ لغَِيْرِناَ! لََ حَاجَةَ لَناَ بأَِمْرِكَ! فَأَبوَْا عَلَيهِْ.
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 ث
نُّ حَتَّى  ا صَدَرَ النَّاسُ رَجَعَتْ بَنوُ عَامرٍِ إلَِى شَيْخٍ لَهُمْ قَدْ كَانَ أَدْرَكَهُ السِّ فَلَمَّ

ثُوهُ بمَِا يَكُونُ فيِ لََ يقدر أَنْ يُ  وَافيَِ مَعَهُمُ المَوَاسِمَ، فَكَانُوا إذَِا رَجَعُوا إلَِيْهِ حَدَّ

ا كَانَ فيِ مَوْسِمِهِمْ، فَقَالُوا:  ا قَدِمُوا عَلَيْهِ ذَلكَِ الْعَامَ سَأَلَهُمْ عَمَّ ذَلكَِ الْمَوْسِمِ، فَلَمَّ

ي عَبْدِ الْمُطَّلبِِ، يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبيٌِّ يَدْعُونَا إلَِى أَنْ جَاءَنَا فَتًى منِْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ أَحَدُ بَنِ 

 نَمْنعََهُ وَنَقُومَ مَعَهُ وَنَخْرُجَ بهِِ إلَِى بلََِدِنَا.

يْخُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا بَنيِ عَامرٍِ هَلْ لَهَا منِْ تَلََفٍ؟  فَوَضَعَ الشَّ

 لَبٍ؟هَلْ لذُِنَابَاهَا منِْ مَطْ 

، فَأَيْنَ  ، وَإِنَّهَا لَحَقٌّ يٌّ قَطُّ
لَهَا إسِْمَاعِيلِ ذِي نَفْسُ فُلََنٍ بيَِدِهِ مَا تَقَوَّ وَالَّ

يٌّ قَطُّ قَالَ: وَإِنَّهَا لَحَقٌّ فَأَيْنَ 
ةَ إسِْمَاعِيلِ عَى النُّبُوَّ رَأْيُكُمْ كَانَ عَنكُْمْ! أَيْ مَا ادَّ

 رَأْيُكُمْ كَانَ عَنْكُمْ؟!

ةٌ عَلَى صِدْقِهِ فيِ  ةِ دَلََلَةٌ قَوِيَّ فَلَوْ كَانَ طَالبَِ مُلْكٍ أَوْ جَاهٍ أَوْ  صلى الله عليه وسلمهَذِهِ الْقِصَّ

يَاسَةِ فيِ الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ منِْ  يَتَّجِرُ باِلْمَبَادِئِ يَصْنعَُ كَمَا يَصْنَعُ دَهَاقِينُ السِّ

اقَةِ وَيُمَنِّيهِمُ الْْمََانيَِّ الْفَارِغَةَ اسْتمَِالَةِ النَّاسِ باِلْْحََادِيثِ وَالْوُعُودِ  الْخَادِعَةِ الْبَرَّ

هُ  رُ لَهُمْ وَيُسَفِّ حَتَّى إذَِا تَمَّ لَهُ مَا أَرَادَ نَسِيَ مَا قَالَ وَرَجَعَ فيِ وُعُودِهِ، بَلْ قَدْ يَتَنكََّ

ةِ  لُ بهِِمْ وَهَذَا فَرْقُ مَا بَيْنَ النُّبُوَّ اعِي إلَِى الْحَقِّ عَلَيْهِمْ وَيُنكَِّ وَغَيْرِهَا وَمَا بَيْنَ الدَّ

نْيَا.  وَطَالبِِ الدُّ
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مَامُ أَحْمَدُ فيِ  بسَِندٍَ صَحِيحٍ عَنْ  «صَحِيحِهِ »وَابْنُ حِبَّانَ فيِ  «مُسْندَِهِ »رَوَى الِْْ

يْخَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَى النَّبيَِّ  عَامرٍِ، فَقَالَ: يَا رَجُلٌ منِْ بَنيِ  صلى الله عليه وسلمشَرْطِ الشَّ

ذِي بَيْنَ كَتفَِيْكَ، فَإنِِّي منِْ أَطَبِّ النَّاسِ. ، أَرِنيِ الْخَاتَمَ الَّ
ِ
 رَسُولَ الله

 
ِ
، «فَنظََرَ إلَِى نَخْلَةٍ »قَالَ: بَلَى، قَالَ: « ؟ألََ أرُِيكَ آيةًَ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله

فَدَعَاهُ، فَجَاءَ يَنقُْرُ، حَتَّى قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ  ، قَالَ:«ادْعُ ذَلِكَ العَْذْقَ »فَقَالَ: 

 
ِ
 ، فَرَجَعَ إلَِى مَكَانهِِ.«ارْجِعْ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

: يَا آلَ بَنيِ عَامرٍِ، مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رَجُلًَ أَسْحَرَ!  فَقَالَ الْعَامرِِيُّ

 وا ليُِؤْمنِوُا.وَلَوْ جَاءَهُمْ بكُِلِّ آيَةٍ مَا كَانُ 

حْمَنِ وَحْدَهُ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  نََّ الْقُلُوبَ بيَِدِ الرَّ
ِ

لََ يَأْسَ عِندَْهُ فيِ هِدَايَةِ هَؤُلََءِ لْ

فُهَا كَيْفَ يَشَاءُ، فَعَرَضَ نَفْسَهُ    صلى الله عليه وسلميُصَرِّ
ِ
عَلَى هَذِهِ الْقَبَائِِلِ جَمِيعِهَا يَدْعُوهُمْ إلَِى الله

  ِالجَْنَّةُ »شَيْءٍ فَمَا لَناَ إنِْ نَحْنُ تَبعِْناَكَ؟! يَقُولُ وَلََ يُمَنِّيهِمْ ب.» 

ينَ  نََّ الدِّ
ِ

 وَلْ
ِ
نََّ الْْمَْرَ لله

ِ
حََدٍ إنِْ هُوَ تَبعَِهُ؛ لْ

ِ
نْيَا لْ فَلَمْ يَجْعَلْ مَوْعُودًا منِْ أَمْرِ الدُّ

ينِ الْ  عْوَةَ إلَِى الْتزَِامِ هَذَا الدِّ نََّ الدَّ
ِ

 وَلْ
ِ
عَظيِمِ فيِ النَّجَاةِ منَِ النَّارِ وَالفَوْزِ دِينُ الله

باِلْجَنَّةِ؛ فَمَا كَانَ عِندَْهُ منِْ شَيْءٍ يُعْطيِهِ وَإنَِّمَا كَانَ يَقُولُ لمَِنْ قَالَ لَهُ: فَمَا لَناَ إنِْ 

 «.الجَْنَّةُ »نَحْنُ تَبعِْناَكَ؟ يَقُولُ 

  گ گ گ
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اثْ ع  ْب  م  و  ْي 

مَامُ الْبُخَ  قَالَتْ كَانَ يَوْمُ بُعَاثَ  ڤعَنْ عَائِشَِةَ  «صَحِيحِهِ »ارِيُّ فيِ رَوَى الِْْ

مَهُ الُله لرَِسُولهِِ    صلى الله عليه وسلميَوْمًا قَدَّ
ِ
وَقَدْ افْتَرَقَ مَلَؤُهُمْ وَقُتلَِتْ  صلى الله عليه وسلمفَقَدِمَ رَسُولُ الله

مَهُ الُله لرَِسُولهِِ  سْلََمِ.فيِ دُخُولهِِمْ فيِ ا صلى الله عليه وسلمسَرَوَاتُهُمْ وَجُرِحُوا فَقَدَّ  لِْْ

وَبُعَاثُ هُوَ مَكَانٌ وَيُقَالُ حِصْنٌ وَقيِلَ مَزْرَعَةٌ عِندَْ بَنيِ قُرَيْظَةَ عَلَى ميِلَيْنِ منَِ 

الْمَدِينةَِ وَكَانَتْ بهِِ وَقْعَةٌ بَيْنَ الْْوَْسِ وَالْخَزْرَجِ فَقُتلَِ فيِهَا كَثيِرٌ منِهُْمْ كَانَ رَئِِيسَ 

 وَكَانَ رَئِِيسَ الْخَزْرَجِ يَوْمَئِذٍ  ڤوَالدُِ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ  الْْوَْسِ فيِهِ حُضَيْرٌ 

لًَ للِْخَزْرَجِ ثُمَّ ثَبَّتَهُمْ  عَمْرُو بْنُ النُّعْمَانِ الْبَيَاضِيُّ فَقُتلَِ فيِهَا وَكَانَ النَّصْرُ فيِهَا أَوَّ

يَوْمَئِذٍ فَمَاتَ فيِهَا وَذَلكَِ قَبْلَ  حُضَيْرٌ فَرَجَعُوا وَانْتَصَرَتْ الْْوَْسُ وَجُرِحَ حُضَيْرٌ 

 الْهِجْرَةِ بخَِمْسِ سِنيِنَ.

وَقَدْ قُتلَِ فيِهَا منِْ أَكَابرِِهِمْ مَنْ كَانَ لََ يُؤْمَنُ أَيْ يَتَكَبَّرُ وَيَأْنَفُ أَنْ يَدْخُلَ فيِ 

سْلََمِ حَتَّى لََ يَكُونَ تَحْتَ حُكْمِ غَيْرِهِ وَقَدْ كَانَ بَقِيَ   منِهُْمْ منِْ هَذَا النَّحْوِ  الِْْ

 بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ الْمَناُفقُِ لَعَنهَُ الُله.
ِ
 عَبْدُ الله

 صلى الله عليه وسلموَقَدْ شَاءَ الُله تَعَالَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْوَقْعَةُ الْعَظيِمَةُ قُبَيْلَ مَقْدِمِ النَّبيِِّ 

سُولِ الْمَدِينةََ لتَِتَهَيَّأَ النُّفُوسُ لقَِبُولِ الِْْ  يمَانِ باِلرَّ وَليَِظْهَرَ فَضْلُ  صلى الله عليه وسلمسْلََمِ وَالِْْ
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سْلََمِ عَلَى الْْنَْصَارِ؛ فَقَدْ جَمَعَهُمْ بَعْدَ الْفِرْقَةِ وَغرَسَ فيِ قُلُوبهِِمُ الْمَحَبَّةَ بَعْدَ  الِْْ

قَاقِ.  الْعَدَاوَةِ وَالْوِئَِامِ بَعْدَ الشِّ

  گ گ گ
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؟ ار  ْالْ  ن ص  م  ْه  ن  ْم 

نْصَارُ جَمْعُ نَاصِرٍ كَأَصْحَابٍ وَصَاحِبٍ أَوْ جَمْعُ نَصِيرٍ كَأَشْرَافٍ وَشَرِيفٍ الَْْ 

 
ِ
مُ فيِهِ للِْعَهْدِ أَيْ أَنْصَارُ رَسُولِ الله  .صلى الله عليه وسلموَاللََّ

وَالْمُرَادُ باِلْْنَْصَارِ الْْوَْسُ وَالْخَزْرَجُ، وَالْْوَْسُ يُنسَْبُونَ إلَِى أَوْسِ بْنِ حَارِثٍ 

زْرَجُ يُنسَْبُونَ إلَِى الْخَزْرَجِ بْنِ حَارِثَةَ وَكَانُوا قَبْلَ ذَلكَِ يَعْرِفُونَ ببَِنيِ قِيلَةَ وَهِيَ وَالْخَ 

 
ِ
اهُمْ رَسُولُ الله تيِ تَجْمَعُ الْقَبيِلَتَيْنِ فَسَمَّ  الْْنَْصَارَ. صلى الله عليه وسلمالْْمُُّ الَّ

نةَُ الْحَادِيَ  ڤبَدَأَ إسِْلََمُهُمْ  ا دَخَلَتِ السَّ  لَمَّ
ِ
ةَ عَشْرَةَ منَِ الْبعِْثَةِ وَرَسُولُ الله

 تَعَالَى لََ يَفْتُرُ عَنْ ذَلكَِ رَغْمَ ازْدِيَادِ تَضْيِيقِ قُرَيْشٍ عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلم
ِ
عْوَةِ إلَِى الله يَقُومُ باِلدَّ

سْتجَِابَ 
ِ

وا النَّاسَ عَنِ الَ ائِعَِاتِ وَالْْكََاذِيبَ ليَِصُدُّ ا وَإثَِارَتهِِمْ حَوْلَهُ الشَّ ةِ لَهُ فَلَمَّ

 
ِ
نةَِ رَاحَ رَسُولُ الله يَسْتَعِدُّ لدَِعْوَةِ الْوُفُودِ  صلى الله عليه وسلماقْتَرَبَ مَوْسِمُ الْحَجِّ منِْ هَذِهِ السَّ

 وَالْقَبَائِِلِ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ فيِ كُلِّ مَوْسِمٍ.

نةَِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ منَِ الْبَعْثَةِ  ا كَانَ مَوْسِمُ حَجِّ السَّ إظِْهَارَ دِينهِِ  وَأَرَادَ الُله  فَلَمَّ

  صلى الله عليه وسلموَإعِْزَازَ نَبيِِّهِ وَإنِْجَازَ مَوْعِدِهِ لَهُ 
ِ
فَبَيْنَمَا هُوَ عِندَْ العَقَبَةِ،  صلى الله عليه وسلمخَرَجَ رَسُولُ الله

 :
ِ
 .«مَنْ أنَتْمُْ؟»لَقِيَ رَهْطًا منَِ الخَزْرَجِ أَرَادَ الُله بهِِمْ خَيْرًا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله

 قَالُوا: نَفَرٌ منَِ الْخَزْرَجِ.
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 «.؟أمَِنْ مَوَاليِ اليهَُودِ »قَالَ: 

 قَالُوا: نَعَمْ.

 
ِ
 «.؟!أفََلا تجَْلِسُونَ أكَُلِّمُكُمْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

 
ِ
سْلََمَ وَتَلََ  قَالُوا: بَلَى، فَجَلَسُوا مَعَهُ فَدَعَاهُمْ إلَِى الله وَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الِْْ

 يْهِمْ الْقُرْآنَ.عَلَ 

سْلََمِ أَنَّ يَهُودَ كَانُوا مَعَهُمْ فيِ بلََِدِهِمْ وَكَانُوا  ا صَنَعَ الُله بهِِمْ فيِ الِْْ وَكَانَ ممَِّ

أَهْلَ شِرْكٍ وَأَصْحَابِ  -يَعْنيِ الْوَْسَ وَالخَزْرَجَ -أَهْلَ كتَِابٍ وَعِلْمٍ وَكَانُوا هُمْ 

و ، فَكَانُوا إذَِا كَانَ بَيْنهَُمْ شَيْءٌ -أَيْ غَلَبُوهُمْ -هُمْ ببِلََِدِهِمْ أَوْثَانٍ وَكَانُوا قَدْ غَزَّ

 .قَالُوا لَهُمْ: إنَِّ نَبيًِّا مَبْعُوثٌ الْْنَ قَدْ أَظَلَّ زَمَانُهُ نَتَّبعُِهُ فَنقَْتُلُكُمْ مَعَهُ قَتْلَ عَادٍ وَإرَِمَ 

 
ِ
ا كَلَّمَ رَسُولُ الله  قَالَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ: أُولَئكَِ النَّفَ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

ِ
رَ وَدَعَاهُمْ إلَِى الله

دُكُمْ بهِِ يَهُودُ فَلََ يَسْبقُِنَّكُمْ إلَِيْهِ فَأَجَا  إنَِّهُ لَلنَّبيُِّ الَّذِي تَوَعَّ
ِ
بُوهُ يَا قَوْمُ، تَعْلَمُونَ وَالله

قُوهُ وَقَبلُِوا منِهُْ مَا عُرِ  سْلََمِ.فيِمَا دَعَاهُمْ إلَِيْهِ بأَِنْ صَدَّ  ضَ عَلَيْهِمْ منَِ الِْْ

منِْ عُقَلََءِ يَثْرِبَ أَنْهَكَتْهُمُ الْحَرْبُ  -يَعْنيِ هَؤُلََءِ النَّفَرَ منَِ الْخَزْرَجِ -وَكَانُوا 

تيِ لََ يَزَالُ لَهِيبُهَا مُسْتَعِرًا؛  تيِ مَضَتْ منِْ قَرِيبٍ يَعْنيِ فيِ يَوْمِ بُعَاثٍ وَالَّ الْْهَْليَِّةُ الَّ

لُوا أَنْ تَكُونَ دَعْوَتُهُ فَ    صلى الله عليه وسلمأَمَّ
ِ
: إنَِّا قَدْ صلى الله عليه وسلمسَبَبًا لوَِضْعِ الْحَرْبِ فَقَالُوا لرَِسُولِ الله

رِّ مَا بَيْنهَُمْ فَعَسَى أَنْ يَجْمَعَهُمُ الُله بكَِ  تَرَكْناَ قَوْمَناَ وَلََ قَوْمَ بَيْنهَُمْ منَِ الْعَدَاوَةِ وَالشَّ

ينِ فَإنِْ فَسَنقَْدُم عَلَيْهِمْ فَنَ  دْعُوهُمْ إلَِى أَمْرِكَ وَنَعْرِضُ الَّذِي أَجَبْناَكَ إلَِيْهِ منِْ هَذَا الدِّ

 يَجْمَعُهُمُ الُله عَلَيْكَ فَلََ رَجُلَ أَعَزُّ منِكَْ!
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ِ
قُوا  صلى الله عليه وسلمثُمَّ انْصَرَفُوا عَنْ رَسُولِ الله رَاجِعِينَ إلَِى بلََِدِهِمْ وَقَدْ آمَنوُا وَصَدَّ

 لَ مَسْجِدٍ قُرِئَ فيِهِ الْقُرْآنُ فيِ الْمَدِينةَِ مَسْجِدُ بَنيِ زُرَيْقٍ.فَكَانَ أَوَّ 

رًا.«الْفَتْحِ »قَالَ الْحَافظُِ فيِ  ايِ مُصَغَّ  : زُرَيْقٌ بتَِقْدِيمِ الزَّ

ليِ فيِهَا، وَيَلْتَ  حِقُ بهِِ: وَيُسْتَفَادُ منِهُْ جَوَازُ إضَِافَةِ الْمَسَاجِدِ إلَِى بَانيِهَا أَوِ الْمُصَّ

 جَوَازُ إضَِافَةِ أَعْمَالِ الْبرِِّ إلَِى أَرْبَابهَِا.

هْطُ سِتَّةَ نَفَرٍ منَِ الْخَزْرَجِ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ إسِْحَاقَ وَهُمْ منِْ بَنيِ  كَانَ هَؤُلََءِ الرَّ

ارِ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ وَعَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ وَهُوَ ابْنُ عَفْرَاءَ  وَمنِْ بَنيِ زُرَيْقٍ  ڤ النَّجَّ

 وَمنِْ بَنيِ  ڤوَمنِْ بَنيِ سَلمَِةَ قُطْبَةُ بْنُ عَامرٍِ  ڤرَافعُِ بْنُ مَالكٍِ الْعَجْلََنيُِّ 

 بْنُ  ڤحَرَامِ بْنِ كَعْبٍ عُقْبَةُ بْنُ عَامرٍِ 
ِ
وَمنِْ بَنيِ عُبَيْدِ بْنِ عَدِيٍّ جَابرُِ بْنُ عَبْدِ الله

 بْنِ حَرَامٍ الْمَشْهُورِ. وَهُوَ غَيْرُ  ڤرِئَِابٍ 
ِ
 جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

ذَكَرَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ فيِ مَغَازِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا ثَمَانيَِةً منِهُْمْ مَنْ ذَكَرَهُ ابْنُ إسِْحَاقَ 

بْنُ عَفْرَاءَ يَزِيدُ بنُْ  وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَذْكُرْهُ وَهُمْ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ، رَافعُِ بْنُ مَالكٍِ، مُعَاذُ 

امتِِ، ذَكْوَانُ بْنُ عَبْدِ  ثَعْلَبَة، أَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ التَّيِّهَانِ، عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ، عُبَادَةُ بْنُ الصَّ

بَقَاتِ الْقَوْلَيْنِ.ڤقَيْسٍ   ، وَذَكَرَ ابْنُ سَعْدٍ فيِ الطَّ

تيِ وَايَةَ الَّ تَقُولُ أَنَّهُمْ سِتَّةٌ وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ إسِْحَاقَ قَالَ: قَالَ  وَعِندَْمَا ذَكَرَ الرِّ

: هَذَا عِندَْنَا أَثْبَتَ مَا سَمِعْناَ فيِهِمْ وَهُوَ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ! دُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقدِِيُّ  مُحَمَّ

  گ گ گ



 
 (2ج -العَهْدُ المَْكِّيُّ ) صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  سِيرَةُ  640

ْعْ يْ بْ  ْعْ الْ ْة  ْبْ ق  ْالْ  ْْة  ْول 

نةَِ الثَّانيَِةَ عَشْرَةَ منَِ اْلبعِْثَةِ وَافَاهُ اثْناَ عَشَرَ رَجُلًَ منَِ فيِ مَوْسِمِ الْحَجِّ منَِ ا لسَّ

نْ لَقِيَ النَّبيَِّ  ابقِِ فَبَايَعُوهُ عِندَْ الْعَقَبَةِ  صلى الله عليه وسلمالْْنَْصَارِ بَعْضُهُمْ ممَِّ فيِ الْمَوْسِمِ السَّ

يَتْ ببَِيْعَةِ الْعَقَبَةِ الْْوُلَى وَأَرْسَلَ مَعَهُ  مْ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ يُقْرِئُِهُمْ الْقُرْآنَ فَأَسْلَمَ فَسُمِّ

 عَلَى يَدَيْهِ كَثيِرٌ منِْ أَهْلِ الْمَدِينةَِ.

ا كَانَ مَوْسِمُ الْحَجِّ فيِ الْعَامِ الثَّانيِ عَشَرَ منَِ الْبعِْثَةِ أَيْ بَعْدَ عَامٍ فَقَطْ منَِ  لَمَّ

 باِلْْنَْصَارِ  صلى الله عليه وسلمالْتقَِاءِ النَّبيِِّ 
ِ
تَّةِ أَقْبَلَ عَلَى رَسُولِ الله وَفْدٌ منِْ الْْنَْصَارِ  صلى الله عليه وسلميِّينَ السِّ

 قَوَامُهُ اثْناَ عَشَرَ رَجُلًَ عَشَرَةٌ منَِ الْخَزْرَجِ وَاثْناَنِ منَِ الْْوَْسِ.

 
ِ
تَّةُ إلَِى الْمَدِينةَِ ذَكَرُوا لقَِوْمهِِمْ رَسُولَ الله ا رَجَعَ هَؤُلََءِ النَّفَرُ السِّ  صلى الله عليه وسلم لَمَّ

سْلََمِ حَتّى فَشَا فيِهِمْ فَلَمْ تَبْقَ دَارٌ منِْ دُورِ الْْنَْصَارِ إلَّ وَفيِهَا ذِكْرٌ  وَدَعَوْهُمْ إلَى الِْْ

 .صلى الله عليه وسلممنِْ رَسُولِ اللّهِ 

حَتَّى إذَِا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبلُِ وَذَلكَِ سَنةََ اثْنتََيْ عَشْرَةَ منَِ الْبعِْثَةِ وَافَى مَوْسِمَ 

تَّةِ ا لْحَجِّ اثْناَ عَشَرَ رَجُلًَ اثْناَنِ منَِ الْْوَْسِ وَعَشْرَةٌ منَِ الْخَزْرَجِ فيِهِمْ خَمْسَةٌ منَِ السِّ

 
ِ
ذِينَ اجْتَمَعُوا برَِسُولِ الله ارِ  صلى الله عليه وسلمالَّ ابقِِ وَهُمْ منَِ الْخَزْرَجِ منِْ بَنيِ النَّجَّ فيِ الْعَامِ السَّ

 وَمُعَاذٌ ابْناَ الْحَارِثِ وَهُمَا ابْناَ عَفْرَاءَ. أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ، عَوْفٌ 
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 منِْ بَنيِ زُرَيْقِ بْنِ عَامرٍِ رَافعُِ بْنُ مَالكٍِ الْعَجْلََنيُِّ وَذَكْوَانُ بْنُ عَبْدِ قَيْسٍ.

امتِِ وَيَزِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ.  وَمنِْ بَنيِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ عُبَادَةُ بْنُ الصَّ

 ي سَالمِِ بْنِ عَوْفٍ الْعَبَّاسُ بْنُ عُبَادَةَ بْنِ نَضْلَةَ.منِْ بَنِ 

 منِْ بَنيِ سَلَمَةَ قُطْبَةُ بْنُ عَامرٍِ.

 منِْ بَنيِ حَرَامِ بْنِ كَعْبٍ عُقْبَةُ بْنُ عَامرٍِ.

 منَِ الْْوَْسِ منِْ بَنيِ عَبْدِ الْْشَْهَلِ أَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ التَّيِّهَانِ.

 .ڤي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ وَمنِْ بَنِ 

 
ِ
هَؤُلََءِ عِندَْ الْعَقَبَةِ بمِِنىً فَبَايَعُوهُ فَهَذِهِ بَيْعَةُ الْعَقَبَةِ  صلى الله عليه وسلملَقِيَ رَسُولَ الله

 الْْوُلَى.

  گ گ گ
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ان ت ْك  م  ل  ؟!ْع  ة  ع  ي  ْال ب 

يرَةِ »رَوَى ابْنُ إسِْحَاقَ فيِ  نْ حَضَرَ عَنْ عُبَادَةَ بْ  «السِّ امتِِ قَالَ: كُنْتُ ممَِّ نِ الصَّ

 
ِ
عَلَى بَيْعَةِ النِّسَاءِ  صلى الله عليه وسلمالْعَقَبَةَ الْْوُلَى، وَكُنَّا اثْنيَْ عَشَرَ رَجُلًَ: فَبَايَعْناَ رَسُولَ الله

بيَِةِ، وَذَلكَِ قَبْلَ يَعْنيِ: عَلَى وَفْقِ مَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ آيَةُ بَيْعَةِ النِّسَاءِ بَعْدَ ذَلكَِ عَامَ الْحُدَيْ 

 شَيْئًا، وَلََ نَسْرِقَ وَلََ نَزْنيَِ وَلََ نَقْتُلَ 
ِ
أَنْ تُفْرَضَ الْحَرْبُ، عَلَى أَلََّ نُشْرِكَ باِلله

 أَوْلََدَنَا، وَلََ نَأْتيَِ ببُِهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِيناَ وَأَرْجُلنِاَ، وَلََ نَعْصِيَهُ فيِ مَعْرُوفٍ.

، إنِْ شَاءَ فَإِ 
ِ
يْتُمْ فَلَكُمُ الْجَنَّةُ، وَإنِْ غَشِيتُمْ منِْ ذَلكَِ شَيْئًا فَأَمْرُكُمْ إلَِى الله نْ وَفَّ

بَ وَإنِْ شَاءَ غَفَرَ.  عَذَّ

يْخَانِ فيِ  امتِِ  «صَحِيحَيْهِمَا»وَرَوَى الّشَّ قَالَ: إنَِّ  ڤعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

 
ِ
وَالْعِصَابَةُ بكَِسْرِ الْعَيْنِ الْجَمَاعَةُ منَِ -حَوْلَهُ عِصَابَةٌ قَالَ وَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله

 شَيئْاً، »منِْ أَصْحَابهِِ:  -الْعَشْرَةِ إلَِى الْْرَْبَعِينَ 
ِ
باَيِعُونِي عَلَى أنَْ لََ تُشْرِكُوا بِاللَّه

أتُْوا بِبُهْتاَنٍ تَفْترَُونهَُ بيَنَْ وَلََ تَسْرِقُوا، وَلََ تَزْنُوا، وَلََ تَقْتلُوُا أوَْلََدَكُمْ، وَلََ تَ 

 ،
ِ
أيَدِْيكُمْ وَأرَْجُلِكُمْ، وَلََ تعَْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَّى مِنكُْمْ فَأجَْرُهُ عَلَى اللَّه

ارَةٌ، وَمَنْ أصََابَ مِنْ  نيْاَ فَهُوَ لهَُ كَفَّ  وَمَنْ أصََابَ مِنْ ذَلكَِ شَيئْاً فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّ

؛ إنِْ شَاءَ عَفَا عَنهُْ، وَإنِْ شَاءَ عَاقَبَهُ 
ِ
قَال:َ «. ذَلكَِ شَيئْاً ثُمَّ سَترََهُ اللَّهُ فَهُوَ إلِىَ اللَّه

 فَبَايَعْناَهُ عَلَى ذَلكَِ.
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حِيحَةِ تَصْرِيحٌ بأَِنَّ هَذِهِ الْبَيْعَةَ كَانَتْ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ  وَايَةِ الصَّ ، لَيْسَ فيِ هَذِهِ الرِّ

وَلََ شَكَّ أَنَّ آيَةَ بَيْعَةِ النِّسَاءِ نَزَلَتْ بَعْدَ الْحُدَيْبيَِةِ بلََِ خِلََفٍ، وَأَيْنَ الْعَقَبَةُ الْْوُلَى 

 منَِ الْحُدَيْبيَِةِ؟!

قِينَ فيِ مَقَالَةِ ابْنِ إسِْحَاقَ ذَلكَِ عَلَى بَيْعَةِ  فَمَنْ سَلَكَ منَِ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّ

 ، قَالَ: أَيْ عَلَى وَفْقِ مَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ آيَةُ بَيْعَةِ النِّسَاءِ بَعْدَ ذَلكَِ عَامَ الْحُدَيْبيَِةِ.النِّسَاءِ 

ا نَزَلَ عَلَى وَفْقِ مَا بَايَعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، وَلَيْسَ هَذَا  وَعَلَى هَذَا ممَِّ

فيِ غَيْرِ مَا مَوْطنٍِ. قَالَ  ڤ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ زَلَ بمُِوَافَقَةِ بعَِجِيبٍ؛ فَإنَِّ الْقُرْآنَ نَ 

ابْنُ كَثيِرٍ: كَمَا بَيَّنَّاهُ فيِ سِيرَتهِِ وَفيِ التَّفْسِيرِ، وَإنِْ كَانَتْ هَذِهِ الْبَيْعَةُ وَقَعَتْ عَنْ 

 وَحْيٍ غَيْرِ مَتْلُوٍّ فَهُوَ أَظْهَرُ!

حِيحُ مَا قَالَهُ  أَنَّ الْمُبَايَعَةَ الْمَذْكُورَةَ فيِ حَدِيثِ  «الْفَتْحِ »الْحَافظُِ فيِ  وَالصَّ

فَةِ الْمَذْكُورَةِ لَمْ تَقَعْ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، وَإنَِّمَا كَانَ الَّذِي وَقَعَ لَيْلَةَ  ڤعُبَادَةَ  عَلَى الصِّ

قَالَ لمَِنْ حَضَرَ  صلى الله عليه وسلمالْمَغَازِي أَنَّ النَّبيَِّ الْعَقَبَةِ مَا ذَكَرَ ابْنُ إسِْحَاقَ وَغَيْرُهُ منِْ أَهْلِ 

ا تمَْنعَُونَ مِنهُْ نسَِاءَكُمْ وَأبَنْاَءَكُمْ »منَِ الْْنَْصَارِ   «أبُاَيِعكُُمْ عَلَى أنَْ تمَْنعَُونيِ مِمَّ

 فَبَايَعُوهُ عَلَى ذَلكَِ، وَعَلَى أَنْ يَرْحَلَ إلَِيْهِمْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ.

قَالَ: بَايَعْناَ  «صَحِيحِهِ »أَيْضًا عِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ  ڤعُبَادَةَ  وَمنِْ حَدِيثِ 

 
ِ
مْعِ وَالطَّاعَةِ فيِ الْمَنشَْطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَلََّ نُناَزِعَ الْْمَْرَ أَهْلَهُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله عَلَى السَّ

 لَوْمَةَ لََئِمٍِ. وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ باِلْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لََ نَخَافُ 
ِ
 فيِ الله
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مَامُ أَحْمَدُ فيِ  منِْ  «مُسْندَِهِ »وَأَصْرَحُ منِْ ذَلكَِ فيِ هَذَا الْمُرَادِ مَا أَخْرَجَهُ الِْْ

ةٌ مَعَ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ڤوَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُبَادَةَ   ڤعِندَْ مُعَاوِيَةَ  ڤأَنَّهُ جَرَتْ لَهُ قِصَّ

امِ فَقَالَ عُبَ   باِلشَّ
ِ
عَلَى  صلى الله عليه وسلمادَةَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إنَِّكَ لَمْ تَكُنْ مَعَناَ إذِْ بَايَعْناَ رَسُولَ الله

مْعِ وَالطَّاعَةِ فيِ النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَلَى الْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ  السَّ

، وَأَلََّ نَخَافَ   لَوْمَةَ لََئِِمٍ فيِهِ، وَعَلَى أَنْ نَنْصُرَ الْمُنكَْرِ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ الحَقَّ
ِ
فيِ الله

 
ِ
ا نَمْنَعُ منِهُْ أَنْفُسَناَ وَأَزْوَاجَناَ وَأَبْناَءَنَا،  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله إذَِا قَدِمَ عَلَيْناَ يَثْرِبَ فَنمَْنعَُهُ ممَِّ

 
ِ
تيِ بَايَعْناَهُ  صلى الله عليه وسلموَلَناَ الْجَنَّةُ، فَهَذِهِ بَيْعَةُ رَسُولِ الله عَلَيْهِ. فَهَذَا هُوَ الَّذِي وَقَعَ فيِ  الَّ

 هَذِهِ الْبَيْعَةِ الْْوُلَى.

تيِ فيِ حَدِيثِ الْبَابِ فيِ  ثُمَّ صَدَرَتْ مُبَايَعَاتٌ أُخْرَى منِهَْا هَذِهِ الْبَيْعَةُ الَّ

ي أَنَّهَا وَقَعَتْ بَعْدَ  ذِي يُقَوِّ جْرِ عَنِ الْفَوَاحِشِ الْمَذْكُورَةِ وَالَّ ةَ بَعْدَ أَنْ  الزَّ فَتْحِ مَكَّ

تيِ فيِ الْمُمْتَحِنةَِ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ :نَزَلَتْ الْْيَةُ الَّ

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

 .[12]الممتحنة:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

ةِ الْحُ  رٌ بَعْدَ قِصَّ ليِلُ عَلَى ذَلكَِ مَا وَنُزُولُ هَذِهِ الْْيَةِ مُتَأَخِّ دَيْبيَِةِ بلََِ خِلََفٍ، وَالدَّ

ا  صلى الله عليه وسلمهَذَا أَنَّ النَّبيَِّ  ڤفيِ حَدِيثِ عُبَادَةَ  «صَحِيحِهِ »رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  لَمَّ

 بَايَعَهُمْ قَرَأَ الْْيَةَ كُلَّهَا.
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 .﴾ڀ ڀ

بَرَانيُِّ منِْ وَجْهٍ آخَرَ قَالَ عُبَادَةُ   ڤوَللِطَّ
ِ
عَلَى مَا بَايَعَ  صلى الله عليه وسلم: بَايَعْناَ رَسُولَ الله

ةَ.  عَلَيْهِ النِّسَاءَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّ

  ڤعَنْ عُبَادَةَ  «صَحِيحِهِ »وَلمُِسْلمٍِ فيِ 
ِ
كَمَا  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَخَذَ عَلَيْناَ رَسُولُ الله

 أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ.

ةٌ ظَاهِرَةٌ فيِ أَنَّ هَذِهِ الْبَيْعَةَ إنَِّمَا صَدَرَتْ بَعْدَ نُزُولِ الْْيَةِ بَلْ بَعْدَ  هَذِهِ أَدِلَّ

لْتبَِاسُ منِْ جِهَةِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ 
ِ

ةَ وَإنَِّمَا حَصَلَ الَ صُدُورِ الْبَيْعَةِ بَلْ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّ

امتِِ ا حَضَرَ الْبَيْعَتَيْنِ مَعًا بَيْعَةَ الْعَقَبَةِ الْْوُلَى وَالْبَيْعَةَ عَلَى مثِْلِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ  ڤلصَّ

 يَوْمَ الْفَتْحِ.

ثَ تَنوِْيهًا  وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَقَبَةِ منِْ أَجَلِّ مَا يُمْتَدَحُ بهِِ فَكَانَ يَذْكُرُهَا إذَِا حَدَّ

م بسَِابقَِتِ  تيِ صَدَرَتْ عَلَى مثِْلِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ عَقِبَ ذَلكَِ تَوَهَّ ا ذَكَرَ هَذِهِ الْبَيْعَةَ الَّ هِ فَلَمَّ

 مَنْ لَمْ يَقِفْ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَالِ أَنَّ الْبَيْعَةَ الْْوُلَى وَقَعَتْ عَلَى ذَلكَِ.

اجِحُ أَنَّ التَّصْرِيحَ بذَِلكَِ بأَِنَّ بَ  يْعَةَ الْعَقَبَةِ الْْوُلَى كَانَتْ عَلَى بَيْعَةِ النِّسَاءِ وَالرَّ

وَاةِ، هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْحَافظُِ ابْنُ حَجَرٍ هُوَ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُصَارَ  وَهْمٌ منِْ بَعْضِ الرُّ

نَّ  $إلَِيْهِ فَهُوَ  لََتهِِ، وَالسُّ ةِ وَطُرُقِ الْجَمْعِ بَيْنَ منِْ أَعْلَمِ النَّاسِ باِلْقُرْآنِ وَتَنزَُّ
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حَابَةِ، وَلَهُ انْتقَِادَاتٌ كَثيِرَةٌ صَائِبَِةٌ عَلَى  يرَةِ وَتَوَارِيخِ الصَّ رِوَايَاتهَِا الْمُخْتَلفَِةِ، وَباِلسِّ

جَالِ! يَرِ وَتَارِيخِ الرِّ  ابْنِ إسِْحَاقَ وَغَيْرِهِ منِْ كُتَّابِ السِّ

مْعِ وَالطَّاعَةِ فيِ : أَنَّ الْمُبَايَعَ وَالخُْلَاصَةُ  ةَ فيِ الْعَقَبَةِ الْْوُلَى كَانَتْ عَلَى السَّ

الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنشَْطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلى الْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ 

 لَوْمَةَ لََئِِمٍ وَعَلَى ا
ِ
 وَقَوْلِ الْحَقِّ وَأَلََّ يَخَافُونَ فيِ الله

ِ
لْوَلََءِ وَالنُّصْرَةِ لرَِسُولِ الله

ا يَمْنَعُونَ منِهُْ أَنْفُسَهُمْ وَأَزْوَاجَهُمْ  صلى الله عليه وسلم إذَِا قَدِمَ عَلَيْهِمْ الْمَدِينةََ وَأَنْ يَمْنعَُوهُ ممَِّ

ا الْمُبَايَعَةُ عَلَى مثِْلِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ فَقَدْ كَانَتْ بَعْدَ ذَلكَِ.  وَأَوْلََدَهُمْ، وَأَمَّ

  گ گ گ
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ةْ  ر  ج  ْالْ   ل  ب  ْق  ة  ين  ْالْ  د  ْفِ  ت  ع  ةٍْجُ   ع  ْجُ   ل  ْأ و 

ةٌ منَِ الْجَمْعِ فَإنَِّ أَهْلَ  نََّهَا مُشْتَقَّ
ِ

يَتْ الْجُمُعَةُ جُمُعَةً لْ قَالَ ابْنُ كَثيِرٍ: إنَِّمَا سُمِّ

ةً باِلْمَسَاجِدِ  سْلََمِ يَجْتَمِعُونَ فيِهِ كُلَّ أُسْبُوعٍ مَرَّ  الْكبَِارِ. الِْْ

نََّ خَلْقَ « الْفَتْحِ »وَقَالَ الْحَافظُِ فيِ 
ِ

وَاخْتُلفَِ فيِ تَسْمِيَةِ الْيَوْمِ لذَِلكَِ فَقِيلَ: لْ

 ڤبسَِندٍَ صَحِيحٍ عَنْ سَلْمَانَ  «مُسْنَدِهِ »جُمِعَ فيِهِ فَأْخَرَجَ أَحْمَدُ فيِ  ڠآدَمَ 

قُلْتُ: هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي جَمَعَ الُله « يوَْمُ الجُْمُعَةِ  أتَدَْرِي مَا: »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ ليِ النَّبيُِّ 

 فيِهِ أَبَاكُمْ. هَذَا أَوْضَحُ الْْقَْوَالِ!

ةِ تَجْمِيعِ الْْنَْصَارِ مَعَ   وَيَليِهِ مَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ حِبَّانَ فيِ قِصَّ

 .ڤأسَعْدَ بْنِ زُرَارَةَ 

فيِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ تَعْظيِمُ هَذَا الْيَوْمِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ منِْ هَدْيهِِ  :$ يِّمِ قَالَ ابنُْ القَْ 

 وَتَشْرِيفُهُ وَ تَخْصِيصُهُ بعِِبَادَاتٍ يَخْتَصُّ بهَِا عَنْ غَيْرِهِ.

لَ مَنْ صَلَّى باِلنَّاسِ الْجُمُعَةَ قَبْلَ مَقْدَمِ النَّبيِِّ  وَأَصْحَابهِِ إلَِى  صلى الله عليه وسلمكَانَ أَوَّ

 .ڤمَدِينةَِ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ الْ 

 بسَِندٍَ حَسَنٍ عَنْ  «سُننَهِِ »وَأَبُو دَاوُدَ فيِ  «صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ فيِ 

 بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ، أَخْبَرَهُ، قَالَ: 
ِ
كُنتُْ قَائِِدَ أَبيِ بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ، وَكَانَ »عَبْدِ الله

 عَلَى أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ.لََ يَسْمَ 
ِ
 عُ الْْذََانَ باِلْجُمُعَةِ إلََِّ قَالَ: رَحْمَةُ الله
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عَلَى أَبيِ أُمَامَةَ كُلَّمَا  -أَيْ دَعَاؤُكَ -قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَتِ، إنَِّهُ لَتُعْجِبُنيِ صَلََتُكَ 

عَ الْجُمُعَةَ باِلْمَدِينةَِ فيِ سَمِعْتَ باِلْْذََانِ باِلْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَيْ بُنيََّ  لَ مَنْ جَمَّ ، كَانَ أَوَّ

ةِ بَنيِ بَيَاضَةَ، فيِ نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ: الْخَضَمَاتُ. وَكَانَ مَوْضِعًا يُسْتَنقَْعُ فيِهِ المَاءُ.  حَرَّ

 «.قُلْتُ: وَكَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ رَجُلًَ 

  گ گ گ
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ْ م  ك  ْح  ن  ةْ م  ر  ج  ارًاْل ل ه  ْد  ة  ين  ْالْ  د  ار  ي  ت  ْاخ  ْفِ  ال  ع  ْت  ْالله  ْة 

عْوَةِ عَدَا   تَعَالَى فيِ اخْتيَِارِ الْمَدِينةَِ دَارًا للِْهِجْرَةِ وَمَرْكَزًا للِدَّ
ِ
كَانَ منِْ حِكْمَةِ الله

نٍ طَبيِعِيٍّ مَا أَرَادَهُ الُله منِْ إكِْرَامِ أَهْلهَِا وَأَسْرَارٍ لََ يَعْلَمُهَا إلََِّ   الُله أَنَّهَا امْتَازَتْ بتَِحَصُّ

ةُ الْوَبْرَةِ مُطْبقَِةً عَلَى  حَرْبيٍِّ لََ تُزَاحِمُهَا فيِ ذَلكَِ مَدِينةٌَ قَرِيبَةٌ فيِ الْجَزِيرَةِ فَكَانَتْ حَرَّ

ةُ وَاقمٍِ مُطْبقَِةً عَلَى رْقِيَّةِ. الْمَدِينةَِ منَِ النَّاحِيةَِ الْغَرْبيَِّةِ، وَحَرَّ  الْمَدِينةَِ منَِ النَّاحِيَةِ الشَّ

مَاليَِّةُ منَِ الْمَدِينةَِ هِيَ النَّاحِيَةَ الْوَحِيدَةَ الْمَكْشُوفَةَ،  وَكَانَتْ الْمَنْطقَِةُ الشَّ

 
ِ
نهَا رَسُولُ الله تيِ حَصَّ باِلْخَندَْقِ سَنةََ خَمْسٍ فيِ غَزْوَةِ الْْحَْزَابِ،  صلى الله عليه وسلموَهِيَ الَّ

رُوعِ وَكَانَ  تِ الْجِهَاتُ الْْخُْرَى منِْ أَطْرَافِ الْمَدِينةَِ مُحَاطَةً بأَِشْجَارِ النَّخِيلِ وَالزُّ

الْكَثيِفَةِ لََ يَمُرُّ منِهَْا الْجَيْشُ إلََِّ فيِ طُرُقٍ ضَيِّقَةٍ لََ تَتَّفِقُ فيِهَا وَالنِّظَامَ الْعَسْكَرِيَّ 

فُوفِ، وَكَ  ةٌ صَغِيرَةٌ كَافيَِةً بإِفِْسَادِ النِّظَامِ وَلََ مَعَ تَرْتيِبِ الصُّ انَتْ خَفَارَاتٌ عَسْكَرِيَّ

مِ.  الْعَسْكَرِيِّ وَمَنعِْهُ منَِ التَّقَدُّ

كَةً  قَالَ ابْنُ إسِْحَاقَ: كَانَ أَحَدُ جَانبَِيِ الْمَدِينةَِ عَوْرَةٌ وَسَائِِرُ جَوَانبِهَِا مُشَكَّ

نُ الْعَدَوُّ منِهَْا.باِلْبُنيَْانِ وَالنَّخِيلِ، لََ يَ   تَمَكَّ

لَهِيَّةِ فيِ اخْتيَِارِ الْمَدِينةَِ بقَِوْلهِِ  صلى الله عليه وسلموَلَعَلَّ النَّبيَِّ  قَدْ أَشَارَ إلَِى هَذِهِ الْحِكْمَةِ الِْْ

صَْحَابهِِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ: 
ِ

 وَهُمَا« إنِِّي رَأيَتُْ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ نخَْلٍ بيَنَْ لََبتَيَنِْ »لْ

. تانِ، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قبَِلَ الْمَدِينةَِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ  الْحَرَّ
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ةٍ  وَكَانَ أَهْلُ الْمَدِينةَِ منَِ الْْوَْسِ وَالْخَزْرَجِ أَصْحَابَ نَخْوَةٍ وَإبَِاءٍ وَفُرُوسِيَّةٍ وَقُوَّ

حََدٍ 
ِ

ةَ وَلَمْ يَخْضَعُوا لْ يَّ ، وَلَمْ يَدْفَعُوا إلَِى قَبيِلَةٍ أَوْ حُكُومَةٍ إتَِاوَةً وَشَكيِمَةٍ أَلْفَوْا الْحُرِّ

تيِ قَالَهَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ سَيِّدُ الْْوَْسَ  أَوْ جِبَايَةً وَقَدْ جَاءَ ذَلكَِ صَرِيحًا فيِ الْكَلمَِةِ الَّ

 
ِ
 صلى الله عليه وسلملرَِسُولِ الله

ِ
رْكِ باِلله ء الْقَوْمُ عَلَى الشِّ

ِ
 وَعِبَادَةِ الْْوَْثَانِ لََ : قَدْ كُنَّا نَحْنُ وَهَؤُلَ

 نعَْبُدُ الَله وَلََ نعَْرِفُهُ وَهُمْ لََ يَطْمَعُونَ أَنْ يَأْكُلُوا منِهَْا تَمْرَةً إلََِّ قرًِى أَوْ بَيْعًا.

قَالَ ابنُْ خَلْدُونَ: وَلَمْ يَزَلْ هَذَانِ الْحَيَّانِ قَدْ غَلَبوُا الْيَهُودَ عَلَى يَثْرِبَ وَكَانَ 

 
ِ

عْتزَِازُ وَالْمَنعََةُ تُعْرَفُ لَهُمْ فيِ ذَلكَِ، وَيَدْخُلُ فيِ ملَِّتهِِمْ مَنْ جَاوَرَهُمْ منِْ قَباَئِلِِ الَ

مُضَرَ وَمنَِ الْْزَْدِ الْْنَصَْارُ وَهُمُ الْْوَْسُ وَالْخَزْرَجُ وَهُمَا ابنْاَ حَارِثَةَ بنِْ عَمْرِو بنِْ عَامرٍِ 

وا إتَِاوَةً قَطُّ إلَِى أَحَدٍ منَِ الْمُلُوكِ!وَهُمْ أَعَزُّ النَّاسِ أَ   نفُْسًا وَأَشْرَفُهُمْ هِمَمًا وَلَمْ يُؤَدُّ

ارِ أَخْوَالَهُ دُنْيَا؛ فَأُمُّ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ بْنِ هَاشِمٍ إحِْدَى  وَكَانَ بَنوُ عَدِيِّ بْنِ النَّجَّ

جَ هَاشِم بسَِلْمَى بنِتِْ  ارِ وَوَلَدَتْ  نسَِائِِهِمْ؛ فَقَدْ تَزَوَّ عَمْرٍو أَحَدِ بَنيِ عَدِيِّ بْنِ النَّجَّ

لهَِاشِمٍ عَبْدَ الْمُطَّلبِِ وَتَرَكَهُ هَاشِمٌ عِندَْهَا حَتَّى صَارَ غُلََمًا دُونَ الْمُرَاهَقَةِ فَذَهَبَ 

ةَ وَكَانَتِ الْْرَْحَامُ يُحْسَ  هُ الْمُطَّلبُِ فَجَاءَ بهِِ إلَِى مَكَّ بُ لَهَا حِسَابٌ كَبيِرٌ فيِ إلَِيْهِ عَمُّ

 
ِ
جْتمَِاعِيَّةِ، وَمنِهُْمْ أَبُو أَيُّوبَ الْْنَْصَارِيُّ الَّذِي نَزَلَ رَسُولُ الله

ِ
 صلى الله عليه وسلمحَيَاةِ الْعَرَبِ الَ

 فيِ دَارِهِ فيِ الْمَدِينةَِ.

سْلََمِ فيِ كَانَ الْْوَْسُ وَالْخَزْرَجُ منِْ قَحْطَانَ وَالْمُهَاجِرُونَ وَمَنْ سَبَقَ إلَِى الِْْ 

ةَ وَمَا حَوْلَهَا منِْ عَدْنَانَ.  مَكَّ
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ِ
ا هَاجَرَ رَسُولُ الله إلَِى الْمَدِينةَِ وَقَامَ الْْنَْصَارُ بنَِصْرِهِ اجْتَمَعَتْ  صلى الله عليه وسلموَلَمَّ

سْلََمِ وَكَانُوا كَجَسَدٍ وَاحِدٍ، وَكَانَتْ بَيْنهَُمَ  ا بذَِلكَِ عَدْنَانُ وَقَحْطَانُ تَحْتَ لوَِاءِ الِْْ

يْطَانُ سَبيِلًَ إلَِى قُلُوبهِِمْ  مُفَاضَلَةٌ وَمُسَابَقَةٌ فيِ الْجَاهِليَِّةِ؛ وَبذَِلكَِ لَمْ يَجِدِ الشَّ

ي بعَِزَاءِ الْجَاهِليَِّةِ باِسْمِ الْحَمِيَّةِ الْقَحْطَانيَِّةِ أَوْ الْعَدْنَانيَِّةِ  ثَارَةِ الْفِتْنةَِ وَالتَّعَزِّ ، لِِْ

  فَكَانَتْ لكُِلِّ 
ِ
وَأَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ مَدِينةَُ يَثْرِبَ أَصْلَحَ مَكَانٍ لهِِجْرَةِ رَسُولِ الله

سْلََمُ ويَشُقَّ طَرِيقَهُ إلَِى الْْمََامِ  ڤ وَاتِّخَاذِهِمْ لَهَا دَارًا وَقَرَارًا؛ حَتَّى يَقْوَى الِْْ

نَ   .وَيَفْتَحُ الْجَزِيرَةَ ثُمَّ يَفْتَحُ الْعَالَمَ الْمُتَمَدِّ

ا انْتَهَى الْمَوْسِمُ وَانْصَرَفَ الْقَوْمُ رَاجِعِينَ إلَِى بلََِدِهِمْ بَعْدَ بَيْعَةِ الْعَقَبَةِ  لَمَّ

 
ِ
ليِنَ  صلى الله عليه وسلمالْْوُلَى بَعَثَ رَسُولُ الله ابقِِينَ الْْوََّ مَعَهُمْ شَابًّا منِْ شَبَابِ الْمُسْلمِِينَ السَّ

سْلََمِ وَهُوَ مُصْعَبُ بْنُ  مَهُمْ ڤعُمَيْرٍ إلَِى الِْْ ، وَأَمْرُهُ أَنْ يُقْرِئَِهُمْ الْقُرْآنَ وَيُعَلِّ

ينِ، فَكَانَ مُصْعَبٌ  هَهُمْ فيِ الدِّ سْلََمَ وَيُفَقِّ ى باِلْمَدِينةَِ الْمُقْرِئَ. ڤالِْْ  يُسَمَّ

ابقِِ إلَِى الْخَيْرِ أَسْعَدَ بْنِ  ڤوَكَانَ نُزُولُ مُصْعَبٍ  زُرَارَةَ باِلْمَدِينةَِ عَلَى السَّ

 .ڤ

سْلََمِ، وَجَمْعِ النَّاسِ عَلَيْهِ!  ڤوَقَدْ نَجَحَ مُصْعَبٌ  أَيَّمَا نَجَاحٍ فيِ نَشْرِ الِْْ

تيِ تُوجَدُ دَائِِمًا فيِ طَرِيقِ كُلِّ نَازِحٍ غَرِيبٍ يُحَاوِلُ  عَابَ الَّ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَتَخَطَّى الصِّ

أَلفُِوهَا إلَِى نظَِامٍ جَدِيدٍ يَشْمَلُ الْحَاضِرَ وَالْمُسْتَقْبَلَ  أَنْ يَنقُْلَ النَّاسَ منِْ مَوْرُوثَاتٍ 

لُوكَ. يمَانَ وَالعَمَلَ، وَالْخُلُقَ وَالسُّ  وَيَعُمُّ الِْْ



 
 (2ج -العَهْدُ المَْكِّيُّ ) صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  سِيرَةُ  652

نْيَا  ڤوَمَا كَانَ مُصْعَبٌ  بَ الدُّ غْرَاءِ مَا يَطْمَعُ طُلََّ يَمْلكُِ منِْ وَسَائِِلِ الِْْ

ازِي الْفُرَصِ، كُلُّ مَ   وَنَهَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلما لَدَيْهِ ثَرْوَةٌ منَِ الْكيَِاسَةِ وَالْفِطْنةَِ قَبَسَهَا منِْ رَسُولِ الله

ي بمَِالِ أُسْرَتهِِ وَجَاهِهَا فيِ سَبيِلِ عَقِيدَتهِِ.  جَعَلَهُ يُضَحِّ
ِ
 وَإخِْلََصٌ لله

ائِعِِهِ مَا يَغْزُو بهِِ الْْلَْبَابَ ثُمَّ هَذَا الْقُرْآنُ الَّذِي يَتَأَنَّقُ فيِ تلََِوَتهِِ وَيَتَخَيَّرُ منِْ رَوَ 

ينِ الْجَدِيدِ. هُ رَوَائِِعُ فَإذَِا الْْفَْئِدَةُ تَرِقُّ لَهُ وَتَنفَْتحُِ للِدِّ  وَكُلُّ

نْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ مُصْعَبٍ  سَيِّدَا بَنيِ عَبْدِ الْْشَْهَلِ سَعْدُ بْنُ  ڤوَكَانَ ممَِّ

وَبإِسِْلََمهِِمَا أَسْلَمَ جَمِيعُ بَنيِ عَبْدِ الْْشَْهَلِ فيِ يَوْمٍ  ڤمُعَاذٍ، وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ 

رَ إسِْلََمُهُ إلَِى يَوْمِ  وَاحِدٍ إلََِّ مَا كَانَ منَِ الْْصَُيْرِمِ وَهُوَ عَمْرُو بْنُ ثَابتٍِ، فَإنَِّهُ تَأَخَّ

لَ دَارٍ منِْ دُورِ الْْنَْصَارِ أَسْلَمَتْ   بأَِسْرِهَا. أُحُدٍ فَكَانَتْ أَوَّ

رَوَى ابْنُ إسِْحَاقَ أَنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ خَرَجَ بمُِصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ يُرِيدُ بهِِ دَارَ 

طِ بَنيِ ظَفَرٍ عَلَى بئِْرٍ 
بَنيِ عَبْدِ الْْشَْهَلِ، وَدَارَ بَنيِ ظَفَرٍ، فَدَخَلَ بهِِ حَائِِطًا منِْ حَوَائِِ

نْ أَسْلَمَ، يُقَالُ لَهَا: بئِْرُ مَرْقٍ  ، فَجَلَسَا فيِ الْحَائِِطِ، وَاجْتَمَعَ إلَيْهِمَا رِجَالٌ ممَِّ

وَكَانَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر ٍ يَوْمَئِذٍ سَيِّدَيْ قَوْمهِِمَا منِْ بَنيِ عَبْدِ 

 الْْشَْهَلِ وَكِلََهُمَا مُشْرِكٌ عَلَى دِينِ قَوْمهِِ.

ا سَمِعَا عْوَةِ إِلَى الِْسْلََمِ، ڤبِمُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ  فَلَمَّ ، وَنَشَاطِهِ فيِ الدَّ

سَُيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ: لََ أَبَا لَك، انْطَلِقْ إلَى هَذَيْنِ الرّجُلَيْنِ 
ِ

قَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ لْ

هَا ضُعَفَاءَنَا، فَازْجُرْهُمَا وَانْهَهُمَا عَنْ أَنْ يَأْتيَِا  اللّذَيْنِ قَدْ أَتَيَا دَارَيْناَ ليُِسَفِّ
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دَارَيْنَا، فَإنَِّهُ لَوْلََ أَنّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ منِّي حَيْثُ قَدْ عَلِمْت كَفَيْتُك ذَلكَِ هُوَ 

 ابْنُ خَالَتيِ، وَلََ أَجِدُ عَلَيْهِ مَقْدَمًا.

ا رَآهُ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ فَأَخَذَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ حَرْبَتَهُ. ثُمَّ أَقْبَلَ إ لَيْهِمَا، فَلَمَّ

 قَالَ لمُِصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ: هَذَا سَيِّدُ قَوْمهِِ قَدْ جَاءَك، فَاصْدُقِ الَله فيِهِ.

مْهُ.  قَالَ مُصْعَبٌ: إنْ يَجْلسِْ أُكَلِّ

هَانِ ضُعَفَاءَنَا؟ قَالَ فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا مُتَشَتِّمًا، فَقَالَ: مَا جَاءَ بكُِمَا إلَ  يْناَ تُسَفِّ

 اعْتَزِلََنَا إنْ كَانَتْ لَكُمَا بأَِنْفُسِكُمَا حَاجَةٌ.

: أَوَ -بلِسَِانِ المُؤْمنِِ الهَادِئِ الوَاثِقِ منِْ سَمَاحَةِ دَعْوَتهِِ -فَقَالَ لَهُ مُصْعَبٌ 

ته كُفَّ عَنكْ مَا تَكْرَهُ. فَقَالَ تَجْلسُِ فَتَسْمَعَ فَإنِْ رَضِيتَ أَمْرًا قَبلِْتَهُ، وَإنِْ كَرِهْ 

مَهُ مُصْعَبٌ  أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: أَنْصَفْتَ. ثُمَّ رَكَزَ حَرْبَتَهُ وَجَلَسَ إلَيْهِمَا، فَكَلَّ

سْلََمِ وَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ.  باِلِْْ

 لَعَرَفْنَ ڤأَيْ مُصْعَبٌ وَأَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ -فَقَالََ 
ِ
سْلََمَ : وَالله ا فيِ وَجْهِهِ الِْْ

لهِِ.  قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بهِِ فيِ إشْرَاقِهِ وَتَسَهُّ

ثُمَّ قَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا الْكَلََمَ وَأَجْمَلَهُ، كَيْفَ تَصْنعَُونَ إذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا 

ينِ؟  فيِ هَذَا الدِّ

رُ وَتُ  هَّ ، ثُمَّ تُصَلِّي. قَالََ لَهُ: تَغْتَسِلُ فَتَطَّ رُ ثَوْبَيْكَ، ثُمّ تَشْهَدُ شَهَادَةَ الْحَقِّ طَهِّ

، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ  رَ ثَوْبَيْهِ، وَشَهِدَ شَهَادَةَ الْحَقِّ فَقَامَ فَاغْتَسَلَ وَطَهَّ
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بَعَكُمَا لَمْ يَتَخَلَّفْ عَ  نهُْ أَحَدٌ منِْ قَوْمهِِ قَالَ لَهُمَا: إنَِّ وَرَائِِي رَجُلًَ إنْ اتَّ

وَسَأُرْسِلُهُ إلَيْكُمَا الْْنَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، ثُمّ أَخَذَ حَرْبَتَهُ وَانْصَرَفَ إلَى سَعْدٍ 

 وَقَوْمهِِ وَهُمْ جُلُوسٌ فيِ نَادِيهِمْ.

جَاءَكُمْ أُسَيْدٌ بغَِيْرِ  فَلَمّا نَظَرَ إلَيْهِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ مُقْبلًَِ، قَالَ: أَحْلفُِ باَِللّهِ لَقَدْ 

 الْوَجْهِ الّذِي ذَهَبَ بهِِ منِْ عِندِْكُمْ.

ا وَقَفَ عَلَى النَّادِي، قَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا فَعَلْت؟  فَلَمَّ

 مَا رَأَيْتُ بهِِمَا بَأْسًا، وَقَدْ نَهَيْتُهُمَا، فَقَالََ: نَفْعَلُ 
ِ
جُلَيْنِ فَوَالله فَقَالَ: كَلَّمْتُ الرَّ

ثْتُ أَنَّ بَنيِ حَارِثَةَ قَدْ خَرَجُوا إلَى أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ ليَِقْتُلُوهُ، مَ  ا أَحْبَبْتَ. وَقَدْ حُدِّ

 وَذَلكَِ أَنَّهُمْ قَدْ عَرَفُوا أَنَّهُ ابْنُ خَالَتكَِ، ليُِخْفِرُوكَ.

منِْ بَنيِ حَارِثَةَ، فَأَخَذَ  قَالَ فَقَامَ سَعْدٌ مُغْضَبًا مُبَادِرًا؛ تَخَوّفًا للِّذِي ذُكِرَ لَهُ 

 مَا أَرَاكَ أَغْنيَْتَ شَيْئًا، ثُمَّ خَرَجَ إلَيْهِمَا، فَلَمّا رَآهُمَا سَعْدٌ 
ِ
الْحَرْبَةَ ثُمّ قَالَ: وَالله

قَفَ مُطْمَئِنيّْنِ عَرَفَ سَعْدٌ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ إنَِّمَا أَرَادَ منِهُْ أَنْ يَسْمَعَ منِهُْمَا، فَوَ 

تًا مُتَشَتِّمًا.  سَعْدٌ عَلَى أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ وَمُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ مُتَشَمِّ

 لَوْلََ مَا بَيْنيِ وَبَيْنَك منِْ 
ِ
سَْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ: يَا أَبَا أُمَامَةَ، أَمَا وَالله

ِ
ثُمّ قَالَ لْ

 دَارِنَا بمَِا نَكْرَهُ.الْقَرَابَةِ مَا رُمْت هَذَا منِِّي، أَتَغْشَانَا فيِ 

 سَيِّدُ مَنْ 
ِ
وَكَانَ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ قَدْ قَالَ لمُِصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ: لَقَدْ جَاءَكَ وَالله

 وَرَاءَهُ منِْ قَوْمهِِ، إنْ يَتَّبعِْكَ، لََ يَتَخَلَّفُ عَنْك منِهُْمْ اثْناَنِ.
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قْعُدُ فَتَسْمَعَ فَإنِْ رَضِيتَ أَمْرًا وَرَغِبْتَ فيِهِ فقال مُصْعَبٌ لسَِعْدِ بْنِ مُعَاذٍ: أَوَ تَ 

 قَبلِْتَهُ، وَإنِْ كَرِهْتَهُ عَزَلْناَ عَنكَْ مَا تَكْرَهُ.

: أَنْصَفْتَ. ثُمَّ رَكَزَ الْحَرْبَةَ وَجَلَسَ. فَعَرَضَ مُصْعَبٌ عَلَيْهِ ڤقَالَ سَعْدٌ 

سْلََمَ وَقَرَأَ عَلَيْهِ آيَاتٍ منِْ سُو خْرُفِ.الِْْ  رَةِ الزُّ

لهِِ. ثُمَّ قَالَ  شْرَاقهِِ وَتَسَهُّ سْلََمَ قَبْل أَنْ يَتَكَلَّمَ لِِْ  فيِ وَجْهِهِ الِْْ
ِ
قَالََ: فَعَرَفْناَ وَالله

ينِ؟  لَهُمَا: كَيْفَ تَصْنعَُونَ إذَا أَنْتُمْ أَسْلَمْتُمْ وَدَخَلْتُمْ فيِ هَذَا الدِّ

رُ  رُ ثيَِابَكَ، ثُمَّ تَشْهَدُ شَهَادَةَ الْحَقِّ ثُمَّ تُصَلِّي.قَالََ: تَغْتَسِلُ فَتَطَّهَّ  وَتُطَهِّ

، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمّ  رَ ثَيَابَهُ، ثُمَّ شَهِدَ شَهَادَةَ الْحَقِّ قَالَ: فَقَامَ وَاغْتَسَلَ وَطَهَّ

 سَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ.أَخَذَ حَرْبَتَهُ فَأَقْبَلَ عَائِِدًا إلَى نَادِي قَوْمهِِ وَمَعَهُ أُ 

، لَقَدْ رَجَعَ إلَيْكُمْ سَعْدٌ بغَِيْرِ 
ِ
ا رَآهُ قَوْمُهُ مُقْبلًَِ قَالُوا: نَحْلفُِ باَِلله قَالَ: فَلَمَّ

ا وَقَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ: يَا بَنيِ عَبْدِ الْْشَْهَلِ،  الْوَجْهِ الَّذِي ذَهَبَ بهِِ منِْ عِندِْكُمْ فَلَمَّ

 مُونَ أَمْرِي فيِكُمْ؟ قَالُوا: سَيِّدُنَا وَأَفْضَلُناَ رَأْيًا، وَأَيْمَننُاَ نَقِيبَةً.كَيْفَ تَعْلَ 

 وَبرَِسُولهِِ قَالََ 
ِ
قَالَ: فَإنَِّ كَلََمَ رِجَالكُِمْ وَنسَِائِِكُمْ عَلَيَّ حَرَامٌ حَتَّى تُؤْمنِوُا باِلله

 مَا أَمْسَى فيِ دَارِ بَنيِ عَبْدِ -ڤأَيْ سَعْدُ بْنُ زُرَارَةَ وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ -
ِ
: فَوَالله

الْْشَْهَلِ رَجُلٌ وَلََ امْرَأَةٌ إلََِّ مُسْلمًِا وَمُسْلمَِةً، إلََِّ الْْصَُيْرِمَ عَمْرَو بْنَ ثَابتٍِ فَإنَِّهُ 

رَ إسِْلََمُهُ إلَِى يَوْمِ أُحُدٍ، فَأَسْلَمَ وَاسْتُشْهِدَ بأَِحَدٍ وَلَمْ يُصَلِّ  !  تَأَخَّ  سَجْدَةً قَطُّ
ِ
لله

 
ِ
 أَنَّهُ منِْ أَهْلِ الْجَنَّةِ! صلى الله عليه وسلموَأَخْبَرَ رَسُولُ الله
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ةَ إسِْلََمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَأُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ ابْنُ إسِْحَاقَ فيِ  يرَةِ »أَخْرَجَ قِصَّ  «السِّ

لََئِِلِ »وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ   .«الدَّ

ةَ إسِْلََمِ الُْْ  صَيْرِمِ يَوْمَ أُحُدٍ وَاسْتشِْهَادِهِ فيِهَا ابْنُ إسِْحَاقَ فيِ وَأَخْرَجَ قِصَّ

يرَةِ » صَابَةِ »وَأَوْرَدَهَا الْحَافظُِ فيِ  ،«السِّ حَ إسِْناَدَهَا. «الِْْ  وَصَحَّ

سْلََمِ حَتَّى  ڤأَقَامَ مُصْعَبٌ  فيِ مَنْزِلِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ يَدْعُو النَّاسَ إلَِى الِْْ

 تَبْقَ دَارٌ منِْ دُورِ الْْنَْصَارِ إلََِّ وَفيِهَا رِجَالٌ وَنسَِاءٌ مُسْلمُِونَ.لَمْ 

  گ گ گ
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ْتْ الْ ْلْ امْ و ْعْ الْ ْن ْمْ  ْد ْاعْ يْس  ْعْ ْت  ْل    ُ ْإ ْْة ْعْ ْ ْس  ْنْ الْ  ْْمْ ل  ْارْ ص 

 تَ 
ِ
ةُ عَوَاملَِ هِيَ منِْ خَلْقِ الله عَالَى سَاعَدَتْ عَلى سُرْعَةِ إسِْلََمِ الْْنَْصَارِ عِدَّ

ةَ وَبَيْنَ قَبَائِِلِ يَثْرِبَ.  وَتَيْسِيرِهِ وصُنعِْهِ، كَانَتْ فَارِقَةً بَيْنَ قُرَيْشٍ وَأَهْلِ مَكَّ

ةِ وَاللِّينِ وَعَدَمِ الْمُغَالََةِ باِلْكبِْرِيَاءِ  قَّ منِهَْا: مَا طَبَعَ الُله عَلَيْهِ قَبَائِِلَ يَثْرِبَ منَِ الرِّ

تيِ أَشَارَ إلَِيْهَا وَجُحُودِ الْحَقِّ وَذَ  لََليَِّةِ الَّ ةِ وَالسُّ مَوِيَّ لكَِ يَرْجِعُ إلَِى الْخَصَائِِصِ الدَّ

 
ِ
أتَاَكُمْ أهَْلُ اليْمََنِ هُمْ أرََقُّ أفَئِْدَةً » :حِينمََا وَفَدَ وَفْدٌ منَِ الْيَمَنِ بقَِوْلهِِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

جُ تَرْجِعَانِ فيِ أَصْلهِِمَا إلَِى الْيَمَنِ نَزَحَ أَجْدَادُهُمَا وَالْْوَْسُ وَالْخَزْرَ  .«وَألَيْنَُ قُلُوباً

مَنِ الْقَدِيمِ.  منِهَْا فيِ الزَّ

اخِليَِّةُ وَمَا يَوْمُ بُعَاثٍ  وَمنِهَْا: أَنَّ الْْوَْسَ وَالْخَزْرَجَ قَدْ أَنْهَكَتْهُمَا الْحُرُوبُ الدَّ

مَرَارَتَهَا وَعَافُوهَا وَنَشَأَتْ فيِهِمْ رَغْبَةٌ فيِ اجْتمَِاعِ ببَِعْيدٍ، اكْتَوَوْا بنِاَرِهَا وَذَاقُوا 

مْلِ وَالتَّفَادِي منَِ الْحُرُوبِ.  الْكلَِمِةِ وَانْتظَِامِ الشَّ

اتِ وَالْْنَْبيَِاءِ وَأَصْبَحُوا  وَمنِهَْا: أَنَّ قُرَيْشًا وَسَائِِرَ الْعَرَبِ طَالَ عَهْدُهُمْ باِلنُّبُوَّ

مْعَانِ فيِ الْوَثَنيَِّةِ، وَالْبُعْدِ عَنِ يَجْهَلُونَ  يَّةِ وَالِْْ مَعَانيَِهَا بطُِولِ الْعَهْدِ وَبحُِكْمِ الْْمُِّ

ةُ عَلَى مَا دَخَلَ فيِهَا منَِ  مَاوِيَّ تيِ تَنتَْسِبُ إلَِى الْْنَْبيَِاءِ وَتَحْمِلُ الْكُتُبُ السَّ الْْمَُمِ الَّ

 التَّحْرِيفِ وَالْعَبَثِ.
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ا ةِ وَالْْنَْبيَِاءِ  أَمَّ ثُونَ عَنِ النُّبُوَّ الْْوَْسُ وَالْخَزْرَجُ، فَكَانُوا يَسْمَعُونَ الْيَهُودَ يَتَحَدَّ

دُونَهُمْ بهِِ وَيَقُولُونَ: إنَِّهُ سَيُبْعَثُ  رُونَهَا، بَلْ كَانُوا يَتَوَعَّ وَيَتْلُونَ صُحُفَ التَّوْرَاةِ وَيُفَسِّ

مَا لنِبَيِِّهِ منِْ  نِ نَقْتُلُكُمْ مَعَهُ قَتْلَ عَادٍ وَإرَِمَ. وَمَا اخْتَارَهُ الُله نَبيُِّ فيِ آخِرِ الزَّ

 .ڤصُحْبَةِ أُولَئِكَ الْْخَْيَارِ وَنُصْرَتهِِمْ 

نةَِ الثَّالثَِةَ عَشْرَةَ للِْبعِْثَةِ اجْتَمَعَ ثَلََثَةٌ وَسَبْعُونَ  ا اقْتَرَبَ مَوْسِمُ الْحَجِّ منَِ السَّ لَمَّ

 رَ 
ِ
ةَ  صلى الله عليه وسلمجُلًَ منَِ الْْنَْصَارِ فَقَالُوا: حَتَّى مَتَى نَذَرُ رَسُولَ الله يَطُوفُ فيِ جِبَالِ مَكَّ

 
ِ
، فَخَرَجُوا مَعَ صلى الله عليه وسلموَيَخَافُ! فَتَواعَدُوا عَلَى الْمَسِيرِ إلَِى الْحَجِّ وَمُلََقَاةِ رَسُولِ الله

رْكِ وَهُمْ خَمْ  اجِ قَوْمهِِمْ منِْ أَهْلِ الشِّ ةَ مَعَ الْحَجِيجِ فيِ حُجَّ سُمِائَِةٍ حَتَّى قَدِمُوا مَكَّ

 .ڤمَناَزِلهِِمْ مُسْتَخْفِينَ بإِسِْلََمهِِمْ، وَكَانَ مَعَهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ 

 
ِ
ةَ جَاءَ مَنزِْلَ رَسُولِ الله ا قَدِمَ مَكَّ لًَ وَلَمْ يَقْرَبْ مَنزِْلَهُ فَجَعَلَ يُخْبرُِ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ أَوَّ

 رَسُ 
ِ
سْلََمِ وَيَقُصُّ عَلَيْهِ خَبَرَ قَبَائِِلِ يَثْرِبَ  صلى الله عليه وسلمولَ الله عَنِ الْْنَْصَارِ وَسُرْعَتهِِمْ إلَِى الِْْ

 
ِ
ةٍ وَمَنعََةٍ فَسُرَّ رَسُولُ الله  بذَِلكَِ وَدَعَا لَهُ. صلى الله عليه وسلموَمَا لَهَا منِْ قُوَّ

بْعِينَ وَبَ   ثُمَّ جَرَتْ بَيْنَ الْْنَْصَارِ الثَّلََثَةِ وَالسَّ
ِ
اتِّصَالََتٌ  صلى الله عليه وسلميْنَ رَسُولِ الله

امِ التَّشْرِيقِ فيِ  عُوا فيِ أَوْسَطِ أَيَّ فَاقِ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى أَنْ يَتَجَمَّ تْ إلَِى اتِّ ةٌ أَدَّ يَّ سِرِّ

فَاقٍ هُوَ مِ  بْرَامِ اتِّ عْبِ الَّذِي عِندَْ الْعَقَبَةِ حَيْثُ الْجَمْرَةُ الْْوُلَى منِْ منِىً؛ لِِْ نْ الشِّ

ةٍ  ةٍ تَامَّ يَّ جْتمَِاعُ فيِ سِرِّ
ِ

سْلََمِ، وَأَنْ يَتمَِّ هَذَا الَ فَاقيَِّاتِ فيِ تَارِيخِ الِْْ تِّ
ِ

أَعْظَمِ وَأَهَمِّ الَ

 فيِ ظَلََمِ اللَّيْلِ.
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جْتمَِاعِ التَّارِيخِيِّ يَحْكيِ مَا كَانَ وَهُوَ كَعْبُ بْنُ مَالكٍِ 

ِ
 ڤوأَحَدُ قَادَةِ هَذَا الَ

يْناَ وَفَقِهْناَ وَمَعَناَ قَالَ: خَ  اجِ قَوْمنِاَ منَِ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ صَلَّ رَجْناَ إلَِى الحَجِّ مَعَ حُجَّ

هْناَ لسَِفَرِنَا وَخَرَجْناَ منَِ الْمَدِينةَِ قَالَ  ا تَوَجَّ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ كَبيِرُنَا وَسَيِّدُنَا، فَلَمَّ

 فَخَرَجْناَ نَسْأَلُ عَنْ رَ 
ِ
ةَ، وَكُنَّا لََ نَعْرِفُهُ وَلَمْ نَرَهُ قَبْلَ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمسُولِ الله فَلَقِيناَ  -بمَِكَّ

 
ِ
ةَ فَسَأَلْناَهُ عَنْ رَسُولِ الله  .صلى الله عليه وسلمرَجُلًَ منِْ أَهْلِ مَكَّ

 قَالَ هَلْ تَعْرِفَانهِِ؟

.
ِ
 فَقُلْناَ: لََ وَالله

هُ؟قَالَ: هَلْ تَعْرِفَانِ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ ا  لْمُطَّلبِِ عَمَّ

 قَالَ قُلْناَ: نَعَمْ!

وَكُنَّا نَعْرِفُ الْعَبَّاسَ كَانَ لََ يَزَالُ يَقْدُمُ عَلَيْناَ تَاجِرًا، قَالَ فَإذَِا دَخَلْتُمَا الْمَسْجِدَ 

جُلُ الْجَالسُِ مَعَ الْعَبَّاسِ، تَرَكْتُهُ مَعَهُ الْْنَ جَالسًِا.  فَهُوَ الرَّ

 ڤمَالكٍِ  قَالَ كَعْبُ بْنُ 
ِ
: فَدَخَلْناَ الْمَسْجِدَ فَإذَِا الْعَبَّاسُ جَالسٌِ وَرَسُولُ الله

  صلى الله عليه وسلم
ِ
مْناَ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ جَلَسْناَ إلَِيْهِ فَقَالَ رَسُولُ الله للِْعَبَّاسِ:  صلى الله عليه وسلممَعَهُ جَالسٌِ، فَسَلَّ

جُلَينِْ ياَ عَبَّاسُ؟»  «.هَلْ تعَْرِفُ هَذَينِْ الرَّ

جُلََنِ منَِ الْخَزْرَجِ قَالَ نَعَ  وَكَانَتْ الْْنَْصَارُ إنَِّمَا تُدْعَى فيِ ذَلكَِ -مْ، هَذَانِ الرَّ

مَانِ أَوْسَهَا وَخَزْرُجَها هَذَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ وَهُوَ رَجُلٌ منِْ رِجَالِ قَوْمهِِ، وَهَذَا  -الزَّ

 كَعْبُ بْنُ مَالكٍِ.
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 قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالكٍِ: فَ 
ِ
 مَا أَنْسَى قَوْلُ رَسُولِ الله

ِ
اعِرُ؟: »صلى الله عليه وسلموَالله قَالَ « الشَّ

 كَعْبٌ: نَعَمْ!

 
ِ
امِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ كَعْبٌ: وَخَرَجْناَ إلَِى الْحَجِّ فَوَاعَدَنَا رَسُولُ الله الْعَقَبَةَ منِْ أَوْسَطِ أَيَّ

 التَّشْرِيقِ.

يْلَةُ  ا فَرَغْنَا منَِ الْحَجِّ وَكَانَتْ اللَّ   فَلَمَّ
ِ
تيِ وَعَدَنَا رَسُولُ الله وَمَعَناَ  صلى الله عليه وسلمالَّ

 بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ أَبُو جَابِرٍ سَيِّدٌ منِْ سَادَاتنَِا، وَكُنَّا نَكْتُمُ مَنْ مَعَنَا منِْ 
ِ
عَبْدُ الله

مْنَاهُ وَقُلْنَا لَهُ يَا أَبَا جَابِرٍ إِنَّكَ  سَيِّدٌ منِْ سَادَتنَِا  قَوْمنَِا منَِ الْمُشْرِكِينَ أَمْرَنَا، فَكَلَّ

ا أَنْتَ فيِهِ أَنْ تَكُونَ حَطَبًا للِنَّارِ غَدًا،  وَشَرِيفٌ منِْ أَشْرَافنَِا وَإِنَّا نَرْغَبُ بكَِ عَمًّ

 
ِ
سْلََمِ وَأَخْبَرْتُهُ بِمِيعَادِ رَسُولِ الله ، قَالَ: فَأَسْلَمَ وَشَهِدَ صلى الله عليه وسلمثُمَّ دَعَوْنَاهُ إِلَى الِْْ

 قَبَةَ وَكَانَ نَقِيبًا!مَعَنَا الْعَ 

يْلِ  يْلَةَ مَعَ قَوْمنِاَ فيِ رِحَالنِاَ حَتَّى إذَِا مَضَى ثُلْثُ اللَّ قَالَ كَعْبٌ: فَنمِْناَ تلِْكَ اللَّ

 
ِ
جْلُ خَرَجْناَ منِْ رِحَالنِاَ لمِِيعَادِ رَسُولِ الله نَتَسَلَّلُ مُسْتَخْفِينَ تَسَلُّلَ  صلى الله عليه وسلموَهَدَأَتِ الرِّ

عْبِ عِندَْ الْعَقَبَةِ وَنَحْنُ ثَلََثَةٌ وَسَبْعُونَ رَجُلًَ منِْهُمْ  الْقَطَا، حَتَّى اجْتَمَعْناَ فيِ الشِّ

أَرْبَعُونَ منِْ ذَوِي أَسْناَنهِِمْ وَأَشْرَافهِِمْ، وَثَلََثُونَ شَابًّا، وَمَعَناَ امْرَأَتَانِ منِْ نسَِائِِناَ 

ارِ، وَأَسْمَاءُ ابْنةَُ عَمْرِو أُمُّ  نُسَيْبَةُ بنِتُْ كَعْبٍ أُمُّ عُمَارَةَ  إحِْدَى نسَِاءِ بَنيِ مَازِنِ بْنِ النَّجَّ

 مَنيِعٍ إحِْدَى نسَِاءِ بَنيَِ سَلمَِةَ.
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 ث
 
ِ
عْبِ يَنتَْظرُِونَ رَسُولَ الله حَتَّى جَاءَهُمْ وَمَعَهُ  صلى الله عليه وسلموَاجْتَمَعَتِ الْْنَْصَارُ باِلشِّ

وَهُوَ يَوْمَئذٍِ عَلَى دِينِ قَوْمهِِ، إلََِّ أَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يَحْضُرَ أَمْرَ  الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ 

قَ لَهُ.  ابْنِ أَخِيهِ وَيَتَوَثَّ

  :فيِ رِوَايَةٍ 
ِ
هُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله كَانَ قَدْ سَبَقَهُمْ إلَِى ذَلكَِ الْمَوْضِعِ وَمَعَهُ عَمُّ

 الْعَبَّاسُ.

لَ مَنْ طَ   وَكَانَ أَوَّ
ِ
ا نَظَرَ ڤرَافعُِ بْنُ مَالكٍِ  صلى الله عليه وسلملَعَ عَلَى رَسُولِ الله ، فَلَمَّ

ء قَوْمٌ لََ أَعْرِفُهُمْ، هَؤُلََءِ أَحْدَاثٌ! وَبَعْدَ أَنْ 
ِ
الْعَبَّاسُ فيِ وُجُوهِهِمْ قَالَ: هَؤُلَ

ينيِِّ وَ  بْرَامِ التَّحَالُفِ الدِّ .تَكَامَلَ الْمَجْلسُِ بَدَأَتِ الْمُحَادَثَاتُ لِِْ  الْعَسْكَرِيِّ

  گ گ گ
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ْايْ د ْبْ  ْالْ  ْْة  ْثْ ادْ ح  ْو ْْة  ْبْ عْ الْ ْح ْش   ْ ْاس  ْالْ  ْْةْ ورْ طْ ل  ْيْ ول ْئْ س  ْة 

 
ِ
لِبِ عَمُّ رَسُولِ الله مِينَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّ لَ الْمُتَكَلِّ مَ؛  صلى الله عليه وسلمكَانَ أَوَّ وَتَكَلَّ

تيِ سَتُلْقَى عَلَى كَوَاهِلهِِمْ نَتيِجَةَ ليَِشْرَحَ لَهُمْ بكُِلِّ صَرَاحَةٍ خُطُورَةَ الْمَ  سْئُوليَِّةِ الَّ

 هَذَا التَّحَالُفِ.

ونَ هَذَا الْحَيَّ منَِ -قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا مَعْشَرَ الْخَزْرَجِ  وَكَانَتِ الْعَرَبُ يُسَمُّ

دًا منَِّا حَيْثُ قَدْ عَلِ -الْْنَْصَارِ خَزْرَجَهَا وَأَوْسَهَا مْتُمْ، وَقَدْ مَنعَْناَهُ منِْ ، إنَِّ مُحَمَّ

نْ هُوَ عَلَى مثِْلِ رَأَيِناَ فيِهِ، فَهُوَ فيِ عِزٍّ مَنْ قَوْمهُِ، وَمَنعََةٍ فيِ بَلَدِهِ، وَإنَِّهُ  قَوْمنِاَ ممَِّ

نْحِيَازَ إلَِيْكُمْ وَاللُّحُوقَ بكُِمْ، فَإنِْ كُنتُْمْ تَرَوْنَ أَنَّكُمْ وَافُ 
ِ

ونَ لَهُ بمَِا قَدْ أَبَى إلََِّ الَ

لْتُمْ منِْ ذَلكَِ، وَإنِْ كُنتُْمْ  نْ خَالَفَهُ، فَأنْتُمْ وَمَا تَحَمَّ دَعَوْتُمُوهُ إلَِيْهِ ومَانعُِوهُ ممَِّ

تَرَوْنَ أَنَّكُمْ مُسْلِمُوه وَخَاذِلُوهُ بَعْدَ الْخُرُوجِ إلَِيْكُمْ، فَمِنَ الْْنَ فَدَعُوهُ فَإنَِّهُ فيِ عِزٍّ 

 منِْ قَوْمهِِ وَبَلَدِهِ! وَمَنعََةٍ 

 فَخُذْ ڤقَالَ كَعْبٌ 
ِ
: قَالَ فَقُلْناَ لَهُ: قَدْ سَمِعْناَ مَا قَلَتَ فَتَكَلَّمْ يَا رَسُولَ الله

 
ِ
  صلى الله عليه وسلملنِفَْسِكَ وَلرَِبِّكَ مَا أَحْبَبْتَ، فَتَكَلَّمَ رَسُولُ الله

ِ
فَتَلََ عَلَيْناَ الْقُرْآنَ وَدَعَا إلَِى الله

قْناَهُ، وَآمَنَّا بهِِ وَرَضِيناَ بمَِا قَالَ.وَرَغَّ   بَ فيِ الْسْلََمِ، فَأَجَبْناَهُ وَصَدَّ

مْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالكَسَلِ وَعَلىَ : »صلى الله عليه وسلمثُمَّ قَالَ  تبَُايعِوُنيِ عَلىَ السَّ

هْيِ عَنِ المُنكَْرِ، وَعَلىَ أنَْ النَّفَقةَِ فيِ العسُْرِ وَاليسُْرِ، وَعَلىَ الْمَْرِ باِلمَعرُْوفِ وَالنَّ 
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 لََ يأَخُْذْكُمْ فيِهِ لوَْمَةُ لََئمٍِ، وَعَلىَ أنَْ تنَصُْرُونيِ إذَِا قَدِمْتُ عَليَكُْمْ  ث
ِ
تقَُولوُا فيِ اللَّه

ا تمَْنعَوُنَ مِنهُْ أنَفُْسَكُمْ وَأزَْوَاجَكُمْ وَأبَنْاَءَكُمْ وَلكَُمُ ال ، «جَنَّةُ يثَرْبَِ، فتَمَْنعَوُنيِ مِمَّ

ا  قَالَ: فَأَخَذَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ بيَِدِهِ ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ، وَالَّذِي بَعَثَكَ باِلْحَقِّ لنِمَْنعََنَّكَ ممَِّ

 فَنحَْنُ أَهْلُ الحُرُوبِ، وَأَهْلُ الحَلْقَةِ، وَرِثْناَهَا 
ِ
نَمْنعَُ منِهُْ أُزُرَنَا، فَبَايعِْناَ يَا رَسُولَ الله

 
ِ
 أَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ التَّيِّهَانِ. صلى الله عليه وسلمكَابرًِا عَنْ كَابرٍِ. فَاعْتَرَضَ الْقَوْلَ وَالْبَرَاءُ يُكَلِّمُ رَسُولَ الله

جَالِ  ، إنَِّ بَينْنَاَ وَبيَْنَ الرِّ
ِ
حِباَلًَ، وَإنَِّا قَاطعُِوهَا،  -يَعْنيِ اليَهُودَ -فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

 إنِْ نَحْنُ فَعَلْناَ ذَلكَِ، ثُمَّ أَظْهَرَكَ الُله أَنْ تَرْجِعَ إلَِى قَوْمكَِ وَتَدَعَناَ؟ فَهَلْ عَسَيْتَ 

 
ِ
مَ رَسُولُ الله مُ وَالهَْدْمُ الهَْدْمُ، أنَاَ مِنكُْمْ وَأنَتْمُْ »، ثُمَّ قَالَ: صلى الله عليه وسلمفَتَبَسَّ مُ الدَّ بلَِ الدَّ

 «.مُ مَنْ سَالمَْتمُْ مِنِّي، أحَُارِبُ مَنْ حَارَبتْمُْ وَأسَُالِ 

 نُبَايِعْكَ.
ِ
 فَقَالَ لَهُ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ: ابْسُطْ يَدَكَ يَا رَسُولَ الله

 
ِ
أخَْرِجُوا إلِيََّ مِنكُْمُ اثنْيَْ عَشَرَ نقَِيبًا ليِكَُونوُا عَلَى : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ الله

فيِ الحَالِ؛ وَكَانُوا تسِْعَةً منَِ الْخَزْرَجِ، وَثَلََثَةً منَِ  فَتَمَّ انْتخَِابُهُمْ « قَوْمِهِمْ بِمَا فِيهِمْ 

 الْْوَْسِ.

 وَأسَْمَاؤُهُمْ:

 نقَُبَاءُ الخَْزْرَجِ:* 

ارِ: أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ.  نَقِيبُ بَنيِ النَّجَّ

 بْنُ عَمْرِو بنِْ 
ِ
 .ڤحَرَامٍ وَالدُِ جَابرٍِ  نقَِيبُ بنَيِ سَلَمَةَ الْبَرَاءُ بنُْ مَعْرُورٍ، وَعَبدُْ الله



 
 (2ج -العَهْدُ المَْكِّيُّ ) صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  سِيرَةُ  664

 وَنَقِيبُ بَنيِ سَاعِدَةَ: سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَالْمُنذِْرُ بْنُ عَمْرٍو.

 وَنَقِيبُ بَنيِ زُرَيْقٍ: رَافعُِ بْنُ مَالكٍِ بْنِ العَجْلََنِ.

 بْنُ رَوَاحَةَ، وَسَعْدُ 
ِ
بيِعِ. وَنَقِيبُ بَنيِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ: عَبْدُ الله  بْنُ الرَّ

امتِِ.  نَقِيبَ بَنيِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ: عُبَادَةُ بْنُ الصَّ

 نقَُبَاءُ الْْوَْسِ:* 

 نَقِيبُ بَنيِ عَبْدِ الْْشَْهَلِ: أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ.

 .ڤرِ نَقِيبُ بَنيِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ: سَعْدُ بْنُ خَيْثَمَةَ وَرِفَاعَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُنذِْ 

رُوعِ فيِ عَقْدِهَا  تِ الْمُحَادَثَةُ حَوْلَ شُرُوطِ الْبَيْعَةِ وَأَجْمَعُوا عَلَى الشُّ بَعْدَ أَنْ تَمَّ

نْ أَسْلَمَ فيِ مَوَاسِمِ سَنتََيِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ وَالثَّانيَِةَ  لُ ممَِّ عِيلِ الْْوََّ قَامَا رَجُلَنِ منَِ الرَّ

 .عَشْرَةَ منَِ الْبَعْثَةِ 

دَا للِْقَوْمِ خُطُورَةَ الْمَسْئُوليَِّةِ، حَتَّى لََ يُبَايِعُوهُ إلََِّ  قَامَ أَحَدُهُمَا تلِْوَ الْْخَرِ؛ ليُِؤَكِّ

 عَلَى وُضُوحٍ منَِ الْْمَْرِ وَليَِعْرِفَا مَدَى اسْتعِْدَادِ الْقَوْمِ للِتَّضْحِيَةِ وَالْفِدَاءِ.

ا اجْ  تَمَعُوا للِْبَيْعَةِ قَالَ الْعَبّاسُ بْنُ عُبَادَةَ بْنِ نَضْلَةَ: يَا قَالَ ابْنُ إسِْحَاقَ: لَمَّ

 مَعْشَرَ الْخَزْرَجِ، هَلْ تَدْرُونَ عَلََمَ تُبَايعُِونَ هَذَا الرّجُلَ؟

قَالُوا: نَعَمْ قَالَ إنَّمَا تُبَايِعُونَهُ عَلَى حَرْبِ الْْحَْمَرِ وَالْْسَْوَدِ منِْ النَّاسِ فَإنِْ 

تُمْ تَرَوْنَ أَنّكُمْ إذَا نُهِكَتْ أَمْوَالُكُمْ مُصِيبَةً وَأَشْرَافُكُمْ قَتْلًَ أَسْلَمْتُمُوهُ، فَمِنْ كُنْ 



 
 المُحاضرة السادسة عشرة 665

 ث
 
ِ
إنْ فَعَلْتُمْ خِزْيُ الدّنْيَا وَالْْخِرَةِ! وَإنِْ كُنتُْمْ تَرَوْنَ أَنّكُمْ وَافُونَ لَهُ  -الْْنَ فَهُوَ وَالله

 خَيْرُ بمَِا دَعَوْتُمُوهُ إلَيْهِ عَ 
ِ
لَى نُهَكَةِ الْْمَْوَالِ وَقَتْلِ الْْشَْرَافِ فَخُذُوهُ فَهُوَ وَاَلله

 الدّنْيَا وَالْْخِرَةِ.

 قَالُوا: فَإنِّا نَأْخُذُهُ عَلَى مُصِيبَةِ الْْمَْوَالِ وَقَتْلِ الْْشَْرَافِ فَمَا لَناَ بذَِلكَِ يَا 

يْناَ؟  إنْ نَحْنُ وَفَّ
ِ
 رَسُولَ الله

 «.الْجَنَّةُ : »صلى الله عليه وسلم قَالَ 

 قَالُوا: اُبْسُطْ يَدَك، فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعُوهُ.

مَامِ أَحْمَدَ فيِ  «صَحِيحِهِ »وَفيِ رِوَايَةِ جَابرٍِ عِندَْ ابْنِ حِبَّانَ فيِ   «مُسْندَِهِ »وَالِْْ

 
ِ
بْعِينَ، فَقَالَ: رُوَيْدًا وَهُوَ أَصْغَرُ السَّ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَأَخَذَ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ بيَِدِ رَسُولِ الله

، وَإنَِّ 
ِ
 يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، إنَِّا لَمْ نَضْرِبْ إلَِيْهِ أَكْبَادَ الْمَطيِِّ إلََِّ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ رَسُولُ الله

كُمُ السُّ  ةً، وَقَتْلُ خِيَارِكُمْ، وَأَنْ تَعَضَّ ا إخِْرَاجَهُ الْيَوْمَ مُفَارَقَةُ الْعَرَبِ كَافَّ يُوفُ، فَإمَِّ

تْكُمْ، وَعَلَى قَتْلِ خِيَارِكُمْ، وَعَلَى مُفَارَقَةِ  يُوفِ إذَِا مَسَّ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَصْبرُِونَ عَلَى السُّ

 
ِ
ةً، فَخُذُوهُ وَأَجْرُكُمْ عَلَى الله ا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَخَافُونَ منِْ أَنْفُسِكُمْ الْعَرَبِ كَافَّ ، وَإمَِّ

.خِيفَةً فَذَرُو
ِ
 هُ، فَهُوَ أَعْذَرُ عِندَْ الله

 لََ نَذَرُ هَذِهِ الْبَيْعَةَ، وَلََ نَسْتَقِيلُهَا.
ِ
 فَقَالَوا: يَا أَسْعَدُ، أَمطِْ عَنَّا يَدَكَ، فَوَالله

 
ِ
أنَتْمُْ عَلىَ قَوْمِكُمْ بِمَا فِيهِمْ كُفَلَاءُ كَكَفَالةَِ »للِنُّقَبَاءِ:  صلى الله عليه وسلمثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله

 .-يَعْنيِ الْمُسْلِمِينَ -« ، وَأنَاَ كَفِيلٌ عَلىَ قَوْمِيڠارِيِّينَ لعِِيسَى ابنِْ مَرْيمََ الحَْوَ 
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 قَالُوا: نَعَمْ.

 
ِ
أَيْ بشَِرْطِ -رَجُلًَ رَجُلًَ يَأْخُذُ عَلَيْهِمْ بشَِرْطهِِ  صلى الله عليه وسلمفَقَامُوا إلَِى رَسُولِ الله

سُولِ   وَيُعْطيِهِمْ عَلَى ذَلكَِ الْجَنَّةَ.الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

لَ مَنْ بَايَعَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ   .ڤكَانَ أَوَّ

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  أَنَّهُ  ڤبسَِندٍَ حَسَنٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ  «مُسْندَِهِ »رَوَى الِْْ

 
ِ
لَ مَنْ ضَرَبَ عَلَى يَدِ رَسُولِ الله ، ثُمَّ ڤاءُ بْنُ مَعْرُورٍ الْبَرَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ أَوَّ

 تَتَابَعَ الْقَوْمُ.

 بْنِ عَبَّاسٍ  «الْمُسْتَدْرَكِ »وَرَوَى الْحَاكمُِ فيِ 
ِ
 ڤبسَِندٍَ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ الله

 
ِ
لَ مَنْ ضَرَبَ عَلَى يَدِ رَسُولِ الله فيِ الْبَيْعَةِ لَهُ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ أَوَّ

 العْقَبَةِ. لَيْلَةَ 

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ  لَ مَنْ بَايَعَهُ لَيْلَةَإذٍِ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ $قَالَ الِْْ : فَكَانَ أَوَّ

دَ الْعَهْدَ وَبَادَرَ إلَِيْهِ.ڤ  ، وَكَانَتْ لَهُ الْيَدُ الْبَيْضَاءُ إذِْ أَكَّ

 
ِ
ا فَرَغَ رَسُولُ الله جَالِ  صلى الله عليه وسلملَمَّ بَايَعَ الْمَرْأَتَيْنِ قَوْلًَ منِْ غَيْرِ  منِْ بَيْعَةِ الرِّ

نََّهُ 
ِ

كَانَ لََ يُصَافحُِ النِّسَاءَ، وَإنَِّمَا كَانَ يَأْخُذُ عَلَيْهِنَّ فَإذَِا أَقْرَرْنَ  صلى الله عليه وسلممُصَافَحَةٍ؛ لْ

 «.اذْهَبْنَ فَقَدْ باَيعَتْكُُنَّ »قَالَ: 

  گ گ گ
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ْ ْتْ كْ يْ ْان ْطْ يْ ش  ْش  ْةد ْاهْ عْ الْ  ْْف 

 ڤبْنُ مَالكٍِ  قَالَ كَعْبُ 
ِ
ا بَايَعْناَ رَسُولَ الله يْطَانُ منِْ  صلى الله عليه وسلم: فَلَمَّ صَرَخَ الشَّ

: يَا أَهْلَ الْجَبَاجِبِ   -وَالْجَبَاجِبُ الْمَناَزِلُ -رَأْسِ الْعَقَبَةِ بأَِنْفَذِ صَوْتٍ سَمِعْتُهُ قَطُّ

بَاةُ مَعَهُ  مٍ وَالصُّ  ، قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى حَرْبكُِمْ.يَا أَهْلَ الْجَبَاجِبِ هَلْ لَكُمْ فيِ مُذَمَّ

بَاةِ مَعَهُ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى حَرْبكُِمْ، قَالَ  مٍ وَالصُّ وَأَيْضًا: هَلْ لَكُمْ فيِ مُذَمَّ

 
ِ
هَذَا ابنُْ أزَْيبََ،  -اسْمُ شَيْطَانٍ كَانَ باِلْعَقَبَةِ - هَذَا أزََبُّ العَْقَبَةِ » صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

 لَْفُْرِغَنَّ لكََ  اسْمَعْ أيَْ عَدُوَّ 
ِ
ا وَاللَّه  أمََّ

ِ
 «.اللَّه

سُولِ  ڤفَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عُبَادَةَ بْنُ نَضْلَةَ  : وَالَّذِي بَعَثَكَ باِلْحَقِّ إنِْ صلى الله عليه وسلمللِرَّ

 
ِ
لمَْ نؤُْمَرْ بِذَلكَِ » صلى الله عليه وسلمشِئْتَ لَنمَِيلَنَّ عَلَى أَهْلِ منِىً غَدًا بأَِسْيَافنِاَ! فَقَالَ رَسُولُ الله

 ، فَرَجَعُوا وَنَامُوا حَتَّى أَصْبَحُوا.«لكَنِِ ارْجِعُوا إلِىَ رِحَالكُِمْ وَ 

  گ گ گ
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ْقْ  ْيْ ر  ْتْ ْش  ْْمْ د ْق  ْال  ْتْ ح  ْإ ْْاج ْج  ْؤ ْْرْ ل  ْرْ ثْ يْ ْوس  ْب 

ةٌ أَثَارَتْ الْقَلََقِلَ وَالْْحَْزَانَ؛  ا قَرَعَ هَذَا الْخَبَرُ آذَانَ قُرَيْشٍ وَقَعَتْ فيِهِمْ ضَجَّ لَمَّ

 َ
ِ

ةٍ منِْ عَوَاقِبَ مثِْلِ هَذِهِ الْبَيْعَةِ وَنَتَائِِجِهَا باِلنِّسْبَةِ إلَِى لْ نَّهُمْ كَانُوا عَلَى مَعْرِفَةٍ تَامَّ

ةَ وَأَكَابرِِ  هَ وَفْدٌ كَبيِرٌ منِْ زُعَمَاءِ مَكَّ أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالهِِمْ فَمَا أَنْ أَصْبَحُوا حَتَّى تَوَجَّ

 ناَزِلِ أَهْلِ يَثْرِبَ فيِ منِىً.مُجْرِميِهَا إلَِى مَ 

فقالوا: يَا مَعْشَرَ الْخَزْرَجِ إنَِّهُ قَدْ بَلَغَناَ أَنَّكُمْ قَدْ جِئْتُمْ إلَِى صَاحِبنِاَ هَذَا 

 مَا منِْ حَيٍّ منَِ 
ِ
تَسْتَخْرِجُونَهُ منِْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا وَتُبَايِعُونَهُ عَلَى حَرْبنِاَ. وَإنَِّهُ وَالله

لْعَرَبِ أَبْغَضُ إلَِيْناَ منِْ أَنْ تَنشُْبَ الْحَرْبُ بَيْننَاَ وَبَيْنهَُمْ منِكُْمْ، فَانْبَعَثَ مَنْ هُناَكَ منِْ ا

 مَا كَانَ منِْ هَذَا شَيْءٌ وَمَا عَلمِْنَاهُ، حَتَّى إنَِّهُمْ 
ِ
يَعْنيِ -مُشْرِكِي قَوْمنِاَ يَحْلفُِونَ باِلله

 بْنَ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ فَجَعَلَ يَقُولُ: هَذَا بَاطلٌِ وَمَا كَانَ أَتَ  -زُعَمَاءَ قُرَيْشٍ 
ِ
وْا عَبْدَ الله

هَذَا وَمَا كَانَ قَوْميِ ليَِفْتَاتُوا عَلَيَّ مثِْلَ هَذَا، لَوْ كُنْتُ بيَِثْرِبَ مَا صَنَعَ قَوْميِ هَذَا 

 حَتَّى يُؤَامرُِونيِ!

ا الْمُسْلمُِونَ فَنظََر بَعْضُ  ثْ أَحَدٌ أَمَّ مْتِ فَلَمْ يَتَحَدَّ هُمْ إلَِى بَعْضٍ ثُمَّ لََذُوا باِلصَّ

 منِهُْمْ بنِفَْيٍ أَوْ إثِْبَاتٍ.

قَ زُعَمَاءُ قُرَيْشٍ الْمُشْرِكيِنَ منِْ يَثْرِبَ فَرَجَعُوا خَائِبِيِنَ.  وَصَدَّ

  گ گ گ
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ْ ْد ْكْ أ ْتْ  ْال  ْىْقْ د ْْلْ ب  ْي ْعْ ايْ بْ الْ  ْْةْ دْ ارْ طْ م ْو ْْشٍْيْ ر 

سَتْ قُرَيْشٌ الْخَبَرَ، فَوَجَدُوا أَنَّ الخَبَرَ صَحِيحٌ  وَنَفَرَ النّاسُ منِْ منًِى، فَتَنَطَّ

تْ فعِْلًَ، فَخَرَجُوا فيِ طَلَبِ القَوْمِ، فَأَدْرَكُوا سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ  وَأَنَّ البَيْعَةَ قَدْ تَمَّ

 قِيبًا.، وَكِلََهُمَا كَانَ نَ ڤوَالمُنْذِرَ بْنَ عَمْرٍو 

ا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، فَأَخَذُوهُ  ، وَأَمَّ فَأَمّا الْمُنذِْرُ فَأَعْجَزَ الْقَوْمَ، وَاسْتَطَاعَ أَنْ يَفِرَّ

فَرَبَطُوا يَدَيْهِ إلَى عُنقُِهِ، ثُمَّ أَقْبَلُوا بهِِ حَتّى أَدْخَلُوهُ مَكّةَ يَضْرِبُونَهُ وَيَجْذِبُونَهُ بشَِعْرِهِ 

 شَعْرٍ كَثيِرٍ. وَكَانَ ذَا

، إنِِّي لَفِي أَيْدِيهِمْ إذْ طَلَعَ عَلَيّ نَفَرٌ منِْ قُرَيْشٍ، فيِهِمْ رَجُلٌ 
ِ
قالَ سَعْدٌ: فَوَاَلله

وَضِيءٌ أَبْيَضُ فقُلْت فيِ نَفْسِي: إنْ يَكُ عِندَْ أَحَدٍ منِْ الْقَوْمِ خَيْرٌ فَعِندَْ هَذَا، قَالَ 

 مَا عِندَْهُمْ فَلَمّا دَنَا منِيّ رَفَعَ يَ 
ِ
دَهُ فَلَكَمَنيِ لَكْمَةً شَدِيدَةً. فَقُلْت فيِ نَفْسِي: لََ وَاَلله

 بَعْدَ هَذَا منِْ خَيْرٍ!

 إنِِّي لَفِي أَيْدِيهِمْ يَسْحَبُونَنيِ إذْ آوَى ليِ رَجُلٌ ممِّنْ كَانَ 
ِ
قَالَ سَعْدٌ: فَوَالله

 نَ أَحَدٍ منِْ قُرَيْشٍ جِوَارٌ وَلََ عَهْدٌ؟مَعَهُمْ فَقَالَ وَيْحَك أَمَا بَيْنكَ وَبَيْ 

 لَقَدْ كُنتْ أُجِيرُ لجُِبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ بْنِ عَدِيٍّ تجَِارَةً 
ِ
قَالَ قُلْت: بَلَى، وَاَلله

ارَهُمْ -وَأَمْنعَُهُمْ  نْ أَرَادَ ظُلْمَهُمْ ببِلََِدِي، وَللِْحَارِثِ بْنِ حَرْبِ بْنِ أُمَ  -أَيْ تُجَّ يّةَ، ممَِّ

جُلَيْنِ، وَاذْكُرْ مَا بَيْنَك وَبَيْنهَُمَا.  قَالَ: وَيْحَكَ فَاهْتفِْ باِسْمِ الرَّ
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 قَالَ فَفَعَلْت، وَخَرَجَ ذَلكَِ الرّجُلُ إلَيْهِمَا فَوَجَدَهُمَا فيِ الْمَسْجِدِ عِندَْ الْكَعْبَةِ.

باِلْْبَْطَحِ يَهْتفُِ بكُِمَا، وَيَذْكُرُ  فَقَالَ لَهُمَا: إنَّ رَجُلًَ منِْ الْخَزْرَجِ الْْنَ يُضْرَبُ 

 أَنَّ بَيْنهَُ وَبَيْنكَُمَا جِوَارًا.

 قَالََ: مَنْ هُوَ؟

 قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ.

ارَنَا، وَيَمْنعَُهُمْ أَنْ يُظْلَمُوا ببَِلَدِهِ.  إنْ كَانَ لَيُجِيرُ لَناَ تُجَّ
ِ
 قَالََ: صَدَقَ وَاَلله

 خَلَّصَا سَعْدًا منِْ أَيْدِيهِمْ فَانْطَلَقَ.قَالَ فَجَاءَا فَ 

وَكَانَ الّذِي لَكَمَ سَعْدًا، سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَكَانَ الرّجُلُ الّذِي آوَى إلَيْهِ أَبَا 

وا  ڤالْبَخْتَرِيّ بْنَ هِشَامٍ وَكَانَتِ الْْنَْصَارُ ائِْتَمَرَتْ حِينَمَا فَقَدُوا سَعْدًا  أَنْ يَكُرُّ

 ، فَإذَِا هُوَ قَدْ طَلَعَ عَلَيْهِمْ فَرَحَلَ الْقَوْمُ جَمِيعًا إلَِى الْمَدِينةَِ.إلَِيْهِ 

بَايَعَ الْْنَْصَارَ فيِ الْعَقَبَةِ الثَّانيَِةِ بَيْعَةَ الْحَرْبِ؛  صلى الله عليه وسلمذَكَرَ ابْنُ إسِْحَاقَ أَنَّ النَّبيَِّ 

هَذَا منِْ أَوْهَامِ ابْنِ إسِْحَاقَ عَلَى فيِ الْقِتَالِ وَكَانَ  صلى الله عليه وسلمحَيْثُ أَذِنَ الُله لرَِسُولهِِ 

نةَِ الْْوُلَى منَِ الْهِجْرَةِ وَقَدْ وَافَقَ ابْنَ إسِْحَاقَ  جَلََلَتهِِ؛ فَالْجِهَادُ لَمْ يُشْرَعْ إلََِّ فيِ السَّ

 عَلَى هَذَا الْوَهْمِ ابْنُ هِشَامٍ أَيْضًا.

يْخَانِ فيِ  أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ  ڤبِ بْنِ مَالكٍِ عَنْ كَعْ  «صَحِيحَيْهِمَا»رَوَى الشَّ

سْلََمِ، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ ليِ  صلى الله عليه وسلمشَهِدَتْ مَعَ النَّبيِِّ  لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حَيْثُ تَوَاثَقْناَ عَلَى الِْْ

 بهَِا مَشْهَدَ بَدْرٍ، وَإنِْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فيِ النَّاسِ منِهَْا!

  گ گ گ
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ْعْ يْ بْ  ْعْ الْ ْة  ْبْ ق  ْة ْيْ انْ الثْ ْة 

تْ فيِ جَوٍّ تَعْلُوهُ  هَذِهِ هِيَ بَيْعَةُ الْعَقَبَةِ الثَّانيَِةِ تُعْرَفُ ببَِيْعَةِ الْعَقَبَةِ الْكُبْرَى تَمَّ

جَاعَةِ  عَوَاصِفُ الْحُبِّ وَالْوَلََءِ وَالتَّناَصُرِ بَيْنَ أَشْتَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ وَالثِّقَةِ وَالشَّ

سْتبِْسَالِ 
ِ

بيِلِ فَمُؤْمنٌِ منِْ أَهْلِ يَثْرِبَ يَحْنوُ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْتَضْعَفِ وَالَ فيِ هَذَا السَّ

بُ لَهُ وَيَغْضَبُ منِْ ظَالمِِهِ، وَتَجِيشُ فيِ حَناَيَاهُ مَشَاعِرُ الْوُدِّ لهَِذَا  ةَ وَيَتَعَصَّ فيِ مَكَّ

!
ِ
 الْْخَِ الَّذِي أَحَبَّهُ فيِ ذَاتِ الله

تَكُنْ هِذِه الْمَشَاعِرُ وَالْعَوَاطفُِ نَتيِجَةَ نَزْعَةٍ عَابرَِةٍ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ وَلَوْ لَمْ 

الْمَشَاعِرُ وَالْعَوَاصِفُ نَتيِجَةَ نَزْعَةٍ عَابرَِةٍ تَزُولُ عَلَى مَرِّ الْْيََّامِ بَلْ كَانَ مَصْدَرَهَا 

 وَبرَِسُولهِِ وَبكِتَِابهِِ هُوَ إِ 
ِ
يمَانُ باِلله لْمِ الِْْ اتِ الظُّ ةٍ منِْ قُوَّ يمَانٌ لََ يَزُولُ أَمَامَ أَيِّ قُوَّ

 وَالْعُدْوَانِ.

 
ِ
ذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ الله ا رَجَعَ الْْنَْصَارُ الَّ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ الثَّانيَِةِ إلَِى الْمَدِينةَِ  صلى الله عليه وسلملَمَّ

سْلََمَ بهِِ وَدَعَوْا أَهْليِهِمْ إلَِيْهِ   .أَظْهَرُوا الِْْ

  گ گ گ
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ْإ ْ ْس  ْعْ ْمْ ل  ْ ْن ْوْبْ رٍْم  ْال  ْڤْوح ْم 

رْكِ منِهُْمْ عَمْرُو بْنُ  كَانَ منِْ قَوْمهِِمْ بَقَايَا منِْ شُيُوخٍ لَهُمْ عَلَى دِينهِِمْ منَِ الشِّ

يَعَ منِْ سَادَاتِ بَنيِ سَلمَِةَ وَ َأْشَرَافهِِمْ كَانَ ابْنهُُ مُعَاذٌ شَهِدَ الْعَقَبَة وَبَا ڤالْجَمُوحِ 

 
ِ
 بهَِا. صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله

كَانَ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ قَدِ اتَّخَذَ فيِ دَارِهِ صَنمًَا منِْ خَشَبٍ يُقَالُ لَهُ مَناَةُ كَمَا 

ا أَسْلَمَ فتِْياَنُ بَنيِ سَلمَِةَ، مُعَاذُ بنُْ جَبَلٍ وَابنْهُُ مُعَاذُ بنُْ  كَانتَِ الْْشَْرَافُ يَصْنعَُونَ، فَلَمَّ

نْ أَسْلَمَ وَشَهِدَ العَقَبَةَ، كَانوُا يُدْلجُِونَ باِللَّيْلِ عَلَى صَنمَِ عَمْ  رٍو فيِ فتِيَْانٍ منِهُْمْ ممَِّ

عَمْرٍو بْنِ الْجَمُوحِ، فَيَحْمِلُونهَُ فَيَطْرَحُونَهُ فيِ بعَْضِ حُفَرِ بَنيِ سَلمَِةَ وَفيِهَا عِذَرُ النَّاسِ 

سًا عَلَى رَأْسِهِ، فَإذَِا أَصْبحََ عَمْرٌو قَالَ: وَيْلَكُمُ  -قِيهِ النَّاسُ وَهُوَ الْغَائِطُِ الَّذِي يُلْ - مُنكََّ

رَهُ وَطَيَّبَ  هُ، مَنْ عَدَا عَلَى إلَِهِناَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ؟ ثُمَّ يَغْدُو يَلْتَمِسُهُ حَتَّى إذَِا وَجَدَهُ غَسَلَهُ وَطَهَّ

 لَ 
ِ
نمَِ: أَمَا وَالله  وْ أَعْلَمُ مَنْ فعَلَ بكَِ هَذَا لَْخَْزَيْتهُُ!ثُمَّ قَالَ للصَّ

 وَلمَِ لََ يَفْعَلُ هُوَ؟ أَلَيْسَ مَعْبُودًا؟!

فَإذَِا أَمْسَى وَنَامَ عَمْرٌو عَدَوْا عَلَيْهِ فَفَعَلُوا مثِْلَ ذَلكَِ، فَيَغْدُوَا فَيَجِدُهُ فيِ مثِْلِ مَا 

لُهُ وَيُ  رُهُ وَيُطَيِّبُهُ، ثُمَّ يَعْدُونَ عَلَيْهِ إذَِا أَمْسَى فَيَفْعَلُونَ بهِِ كَانَ فيِهِ منَِ الْْذََى فَيُغَسِّ طَهِّ

 مثِْلَ ذَلكَِ.
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رَهُ وَطَيَّبَهُ. ثُمَّ  لَهُ وَطَهَّ ا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ اسْتَخْرَجَهُ منِْ حَيْثُ أَلْقَوْهُ يَوْمًا فَغَسَّ فَلَمَّ

قَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ   لََ أَعْلَمُ مَنْ يَصْنعَُ بكَِ مَا أَرَى،  جَاءَ بسَِيْفِهِ فَعَلَّ
ِ
نمَِ: إنِِّي وَالله قَالَ للِصَّ

يْفُ معَكَ!  فَإنِْ كَانَ فيِكَ خَيْرٌ فَامْتَنعِْ فَهَذَا السَّ

يْفَ فيِ عُنقُِهِ ثُمَّ أَخَذُوا كَلْبًا  ا أَمْسَى وَنَامَ عَمْرٌو عَدَوْا عَلَيْهِ فَأَخَذُوا السَّ فَلَمَّ

تًا فَقَرَنُوهُ بهِِ بحَِبْلٍ، ثُمَّ ألْقَوْهُ فيِ بئِْرٍ منِْ آبَارِ بَنيِ سَلمَِةَ فيِهَا عِذَرُ النَّاسِ وَغَدَا مَيِّ 

عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ فَلَمْ يَجِدْهُ فيِ مَكَانهِِ الَّذِي كَانَ بهِِ، فَخَرَجَ يَتْبَعُهُ حَتَّى إذَِا وَجَدَهُ 

ا رَآهُ وَأَبْصَرَ شَأْنَهُ، وَبَانَ لَهُ صَوَابُهُ فيِ تلِْكَ الْبئِْرِ مُنَ  سًا مَقْرُونًا بكَِلْبٍ مَيِّتٍ، فَلَمَّ كَّ

مَهُ مَنْ أَسْلَمَ منِْ  وَرَجَعَ إلَِيْهِ عَقْلُهُ وَعَلمَِ أَنَّهَا أَصْناَمٌ لََ تَضُرُّ وَلََ تَنفَْعُ، فَمَا إنِْ كَلَّ

 !ڤلََمُهُ قَوْمهِِ حَتَّى أَسْلَمَ وَحَسُنَ إسِْ 

شْدُ يَذْكُرُ صَنمََهُ هَذَا وَمَا كَانَ منِْ أَمْرِهِ وَيَشْكُرُ الَله  وَقَالَ حِينَ اسْتَبَانَ لَهُ الرُّ

لََلِ: ا كَانَ فيِهِ منَِ الْعَمَى وَالضَّ  الَّذِي أَنْقَذَهُ ممَِّ

 لوَووْ كُنوْوتَ إلِهًَووا لوَومْ تكَُوونْ 
ِ
 وَاللَّه

  
 ْ  رٍ فِي قَرَنْ أنَتَْ وَكَلبٌْ وَسْطَ بئِ

   
َِ إلِهًَووووا مُسْووووتدََنْ   أفٍُّ لمَِلقَْووووا

  
َِ عَونْ سُووءِ البَْوبَنْ  َّشْناَ  الْْنَ فتَ

   
 الحَْمْووودُ للَّه العْلَِووويِّ ذِي المِْوووننَْ 

  
ينَْ  اقِ دَيَّووانِ الوودِّ زَّ  الوَْاهِووبِ الوورَّ

   
 هُوَ الَّوذِي أنَقَْوذَنيِ مِونْ قَبْولِ أنَْ 

  
 قَبْوورٍ مُوورْتهََنْ أكَُووونَ فِووي ملُمَْووةِ 

   

 .صلى الله عليه وسلمبأَِحْمَدَ الْمَهْدِيِّ النَّبيِِّ الْمُؤْتَمَنْ 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلكَِ هِجْرَةُ رَسُولِ الله
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ْ ْخ  ْات   ْة 

قُ  وَبَعْدُ، فَهَذَا مَا مَنَّ الُله تَعَالَى بهِِ منِْ جَمْعٍ وَتَرْتيِبٍ وَقِرَاءَةٍ وَتَعْليِقٍ لمَِا يَتَعَلَّ

يرَةِ النَّ  لهَِا إلَِى هِجْرَةِ النَّبيِِّ باِلسِّ رِيفَةِ منِْ أَوَّ ةِ الشَّ ةِ وَهِيَ  صلى الله عليه وسلمبَوِيَّ إلَِى الْمَدِينةَِ النَّبَوِيَّ

يرَةِ وَغَيْرِهِمْ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ منَِ الْقُدَامَى وَالْمُحْدَثِينَ  فِ السِّ مَجْمُوعَةٌ منِْ كَلََمِ مُؤَلَّ

بعَِيْنهِِ وَلََ تَعْليِقًا عَلَيْهِ، وَلَيْسَ ليِ فيِهَا سِوَى الْجَمْعِ لَيْسَتْ قِرَاءَةً فيِ كِتَابٍ 

 تَعَالَى وَحْدَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ.
ِ
 وَالتَّرْتيِبِ وَبَعْضِ التَّعْليِقِ فيِ مَوَاضِعَ منِهُْ وَلله

تهِِ وَفَضْلهِِ وَجُودِهِ وَنعِْمَ   وَقُوَّ
ِ
تهِِ فيِ دَوْرَةِ اللَّيْثِ بْنِ وَقَدْ كَانَ هَذَا بحَِوْلِ الله

مَامِ  مُ -سَعْدٍ الِْْ رْقيِِّ منِْ يَوْمِ الْْحََدِ  -رَحِمَهُ الْمَليِكُ الْعَلََّ الْمَعْقُودَةِ باِلْمَسْجِدِ الشَّ

ةِ سَنةََ تسِْعٍ وَثَلََثِينَ وَأَرْبَعِمَائَِةٍ وَأَلْفٍ الْمُوَ  افقِِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ منِْ ذِي الْحَجَّ

ليِبيِِّ إلَِى يَوْمِ  للِتَّاسِعِ منِْ سِبْتَمْبرَِ سَنةََ ثَمَانيِ عَشْرَةَ وَأَلْفَيْنَ منَِ التَّارِيخِ الصَّ

مِ سَنةََ أَرْبَعيِنَ وأَرْبَعِمِائَِةٍ وَأَلْفٍ منِْ   الْحَرَامِ الْمُحَرَّ
ِ
الْخَمِيسِ الثَّالثِِ منِْ شَهْرِ الله

دٍ هِجْرَةِ سَيِّدِ وَلَدِ  الْمُوَافقِِ للِثَّالثَِ عَشَرَ منِْ سِبْتَمْبَر سَنةََ ثَمَانيِ  صلى الله عليه وسلمآدَمَ نَبيِِّناَ مُحَمَّ

. ليِبيِِّ  عَشَرَ وَأَلْفَيْنَ منَِ التَّارِيخِ الصَّ

وْرَةُ   وَنعِْمَتهِِ وَحَوْلهِِ وَطَوْلهِِ وَجُودِهِ وَمنَِّتهِِ -وَقَدْ كَانَتْ تلِْكَ الدَّ
ِ
 -بفَِضْلِ الله

رْقِيِّ بسُِبْكِ الْْحََدِ منِْ أَعْمَالِ مُحَافَظَة الْمُنوفيَِّة بمِِصْرَ حَفِظَهَا الُله بِ  الْمَسْجِدِ الشَّ

 تَعَالَى منِْ كُلِّ سُوءٍ وَشَرٍّ وَشِرْكٍ وَبدِْعَةٍ وَسَائِِرِ بلََِدِ الْمُسْلمِِينَ.
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مِيعُ الْعَلِ  يمُ وَتُبْ عَلَيْناَ وَاغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ إنَِّكُ رَبَّناَ تَقَبَّلْ منَِّا إنَِّكَ أَنْتَ السَّ

حِيمُ. ابُ الرَّ  أَنْتَ التَّوَّ

دٍ وَعَلى أَبَوَيْهِ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَعَلَى آلهِِ  وَصَلَّى الُله تَعَالَى عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

 وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ وَسَلِّمْ تَسْليِمًا كَثيِرًا.

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لله

         گ گ گ


